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ᢝ التفكᢕᣂ اللغوي عند الجاحظ الأثر والتأثر
ᡧᣚ  

  الأستاذ الدكتور محمد عᘘدالزهره غافل
ᘭᗖة الأساسᘭة   –جامعة ال᜻وفة  ᡨᣂة الᘭل᛿  

  
  ملخص الᘘحث

ᢝ من جـاء ᗷعـده من خلال      
ᡧᣚ ه ᢕᣂقـه ومـدى تـأثᘘـــــ ــ ـــــــ ᘌعمـد هـذا الᘘحـث إᣠ بᘭـان مـدى تـأثر الجـاحظ ᗷمن سـ

ᢝ ما ᘌخص اللغة العᘭᗖᖁة ᚽشــــــــــᜓل خاص  واللغات العالمᘭة الأخر ᚽشــــــــــᜓل عام ، 
ᡧᣚ ةᘭجهوده العلم ᣠالنظر إ

هما  من اللغات ، ومن تلك الجهود اهتمامه  ᢕᣂة وغᘭك ᡨᣂة واللغة الᘭاللغة الفارســــــــــ᛿ ــأة اللغة ـــــــ ᗷموضــــــــــᖔع ᙏشـ
ᢝ اللغة الواحدة  

ᡧᣚ ث عن اختلاف لغات العالم وعلة اختلاف اللهجاتᘌلت بها ، والحدᘭق ᢝ ᡨᣎات الᗫᖁوالنظ
وكــة والألفــاظ  ᡨᣂــة المᘭــالألفــاظ الجــاهل᛿ ، ــةᘭᗖᖁذلــك اللغــة الع ᢝ

ᡧᣚ مــاᗷ ᢕᣂالتطور أو التغ ᣠــل لغــة إ᛿ وميول ،
ᡧ الإســـلامᘭة المســـتحدثة ، وᗫــهتم الᘘحث بឝشـــارة الجاح ᢕᣌط بᗖᖁت ᢝ ᡨᣎع العلاقات الᖔون ᢝᣠالتطور الدلا ᣠظ إ

ــــــــــــــا ᗷـالألفـاظ غᢕᣂ العᘭᗖᖁـة والـدخᘭلـة   ᡧ القـدᘌم والجـدᘌـد وكᘭفᘭـة تجـدᘌـد الألفـاظ ، وᗫعᡧᣎ الᘘحـث أᘌضـ ᢕᣌالمعني
ه   ᢕᣂة وأســـــلوب تفكᗫᖔــاته اللغ ᢝ دراســـ

ᡧᣚ قة الجاحظᗫᖁحث طᘘناقش هذا الᗫذلك من الموضـــــوعات ، و ᢕᣂوغ
ـــــب ، وលنما تجاوزها إᣠ لغات العالم مســــــــتفᘭدا من ثقافاته  اللغوي الذي لم ᘌقف عند الل غة العᘭᗖᖁة فحســـ

  المتنوعة واطلاعه عᣢ كثᢕᣂ من العلوم المختلفة. 
  

Impact and influence in Al-Jahiz  
Prof. Dr. Mohammed Abdulzahra Ghafil Alshareefi 

University of Kufa - College of Basic Education  
 

This research aims to show the extent to which Al-Jahiz was influenced 
by those who preceded him and the extent of his influence on those who came 
after him by looking at his scientific efforts with regard to the Arabic language in 
particular and other world languages in general, such as Persian, Turkish and 
other languages, and among those efforts is the completion of the topic of the 
origin of the language And the theories that were spoken, and talk about the 
different languages of the world and the reason for the difference in dialects in 
the same language, and the tendency of each language to develop or change, 
including the Arabic language, such as the abandoned pre-Islamic vocabulary 

and the new Islamic expressions 
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The research is concerned with Al-Jahiz’s reference to semantic development 
and the type of relations between the old and new meanings and how to renew 
words. The research also deals with non-Arabic and extraneous expressions and 
other topics. This research discusses Al-Jahiz’s method in his linguistic studies 
and his linguistic thinking style that did not stop at the Arabic language only, but 
rather He transcended them into the world's languages, taking advantage of his 

diverse culture and acquainted him with many different sciences  
  

ه من الحيوانات، ,  ᢕᣂسـان من غᙏالإ ᡧ ᢕᣂمᘌ ل أنها من أبرز ماᗷ ، ᢝ
ᡧᣍسـاᙏتعد اللغة مظهرا من مظاهر السـلوك الإ

وما تزال هناك ᘻســـــاؤلات ᘻشـــــغل ᗷال دارس اللغة، ومنها: كᘭف ᙏشـــــأت هذه اللغة؟ ولمَ تعددت اللغات؟ 
ᢝ اللغة الواحدة. 

ᡧᣚ وما علة اختلاف اللهجات  
  ᙏشأة اللغة: 

 حول موضـــᖔع ᙏشـــأة اللغة، وقد تنوعت آراؤهم واختلفت    
᠍
ا ᢕᣂن اختلفوا كثᗫᖁإن ((العلماء والمفك

ـــــᘘغـــــة   ــ ـــــــ ـــــــطبغ ᗷـــــالصـ ــ ـ ــ ــــانـــــت آراؤهم تصـــ نتـــــائج ᘌقي ᘭـــــة، و᛿ـ  ᣠحثهم إᗷ ᢝ
ᡧᣚ ــــــــــــلوا ــ مـــــذاهبهم. ومع ذلـــــك لم ᘌصـ

ᡧ وهم ينظرون إᙏ ᣠشأة اللغة وتعددها، فمنهم من آثر )، ولذلك فقد ((᛿ان 1الشخصᘭة))(  ᢕᣌقᗫᖁالعلماء ف
  ᢝ

ᡧᣍق الثاᗫᖁه.... أما الفᘭرأي قاطع ف ᣠمكن الوصول إᘌ لا طائل تحته، ولا ᢝ ᢔᣎبع أمر غيᙬت ᢝ
ᡧᣚ قحم نفسهᘌ ألا

 ل 
᠍
 نظᗫᖁا

᠍
ا ᢕᣂقدم عالم اللغة تفســــــᘌ خلو من فائدة، وأنᘌ شــــــأة اللغة أمر لاᙏ ـــــة ـــــأتها فيᘘدو أنه وجد أن دراسـ شـ

ة من أمره))(  ᢕᣂح ᢝ
ᡧᣚ دع الدارسᘌ من أن ᢕᣂل هذا 2خᘭـــــ ــ )، وعᣢ أᘌة حال فلا أرᗫد أن أطᘭل الᝣلام عᣢ تفاصـ

ون من  ᢕᣂـــــــــأة اللغة تناوله كث ه من آراء ونظᗫᖁات، إذ أن موضــــــــــᖔع ᙏشـ ᢕᣂتفســــــــــ ᢝ
ᡧᣚ ان للعلماء᛿ ع وماᖔالموضــــــــــ

ᢝ كتبهم، ولذلك سنقف عند ما ألزمنا أنفسنا ᗷه، 
ᡧᣚ ع. علماء اللغةᖔهذا الموض ᢝ

ᡧᣚ وهو رأي الجاحظ  
ــــــــائـل    ــ ـ ــ ، أو طرحـه ل᜻ثᢕᣂ من المســـ

᠍
إن عرض الجـاحظ لآراء الآخᗫᖁن من دون أن ᘌعلق عليهـا أحᘭـانـا

 
᠍
ــــــᘭحا ك المجال فسـ ᡨᣂلتلك الآراء وتلك المســـــــائل، ي 

᠍
 أو مᗫᖓدا

᠍
ــــا من دون أن يᘘدي رأᘌه فيها، ᛿أن ᘌكون رافضـــ

ــــــــألـة أو تلـك، و  ـــــــ ᢝ هـذه المسـ
ᡧᣚ ـهᘌـد رأᘌتحـد ᣠــــــــــــــول إ ᡧ للاجتهـاد من أجـل الوصـ ᢕᣌـاحثᘘكن ذلـك إلا أمـام الᘌ لم

 
:  109) المدخل إᣠ علم اللغة: 1( ᡫᣄᛞنظر: لغات الᗫ33-9، دلالة الألفاظ: 17، و  . 
)2  : ᢝ

ᡧᣎة عند ابن جᘭة والصوتᘭاللغة  270-269) الدراسات اللهج ᢝ
ᡧᣚ فقه اللغة:  29، اللغة:  86، وللوقوف ᢝ

ᡧᣚ 35، دراسات  ،
إدراج هذا    ᢝ

ᡧᣚ  ᢕᣂالتفك من مجرد   ᡨᣎاللغة سخروا ح علماء  ᡧ من  ᢕᣌالمعتدل ᗷعض  أن  التواب:  عᘘد  رمضان  الدكتور  وᗫقول 
 أو قبول أي  الموضᖔع ضمن ᗷحوث علم اللغة. وقد قررت الجمعᘭة ا

᠍
ᗷ ᢝارᚱس عدم مناقشة هذا الموضᖔع نهائᘭا

ᡧᣚ ةᗫᖔللغ
ث) لم يتعرضوا   ᢕᣂو (ف (دᘭلومفᗷ) :علم اللغة أمثال ᢝ

ᡧᣚ من العلماء ذوي الشهرة 
᠍
ا ᢕᣂما أن كث᛿ جلستها ᢝ

ᡧᣚ ه لعرضهᘭحث فᗷ
᡽ عن أهمᘭة الᘘحث فᘭه. (المدخل إᣠ علم اللغة :   ᢔᣎصورة تنᗷ أو ᢝᣥشᜓل علᚽ عᖔ109لدراسة هذا الموض  ᣢوللوقوف ع .(

  : ᢝ ᢔᣎالصاح :ᢿًمث 
᠍
ᢝ ينظرا

ᡧᣍق الثاᗫᖁات  9-7، فقه اللغة المقارن: 30-8ͭ 1، المزهر: 47-40ͭ 1، الخصائص:  5رأي الف ᡧᣅمحا ،
ᢝ علم اللغة: 

ᡧᣚ10-19 :فقه اللغة ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂ60-49، الوج  . 
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ᢝ أوردها الجاحظ، ولم يوضــــح موقفه   ᡨᣎالنصــــوص ال ᢝ
ᡧᣚ ل النظرᘭطᘌ عد أنᗷ احثᘘشــــفه الᙬســــᛒ 

᠍
اســــᙬشــــفافا

  فيها ᣅاحة. 
ᢝ تقᗫᖁر أي من نظᗫᖁات ᙏشـــــأة    

ᡧᣚ احثونᘘشـــــأة اللغة، فقد اختلف الᙏ عᖔوهكذا هو الأمر مع موضـــــ
ᢝ يᙬبناها الجاحظ.  ᡨᣎاللغة تلك ال  

ـــــــــــــانᘭة. فإنّ     ــأة اللغة الإᙏسـ ــ ـــــــ ــــــᙏ ᢕᣂشـــ ــ ـ ــــ ᢝ حاول بها اللغᗫᖔون تفسـ ᡨᣎات الᗫᖁالرغم من تعدد النظ ᣢوع
ـــــــــفة ᗷما فيهم  ــــ تا من أبرز تلك النظᗫᖁات، فقد اختلف المتᜓلمون والفلاسـ

᠓
ــــطلاح ظل ـــــــــ ᢝ الإلهام والاصـ ᡨᣎᗫᖁنظ

؟
᠍
 وتواضعا

᠍
 أم اصطلاحا

᠍
ᢝ أصل اللغة: أᝏانت إلهاما

ᡧᣚ الجاحظ  
ـــᘘحانه     ـــ ᢝ أن الله ســـ

ᡧᣚ (أي الإلهام) تلخص هذا المذهبᗫد التواب: ((وᘘقول الدكتور رمضـــــــــان عᘌ
ـــــحاب هذا  ـــــلام، أن ᘌضــــــع لها أســــــماء فوضــــــعها. وᚱســــــᙬند أصـ وتعاᣠ لما خلق الأشــــــᘭاء، ألهم آدم، علᘭه السـ

ــتدل علماء العرب ᗷقوله تعاᣠ: (وَعَ  ــ مَ آدَمَ المذهب إᣠ أدلة نقلᘭة مقتᛞســـــة من ال᜻تب المقدســـــة... وᚱسـ
ᡐ
ل

ةِ)( 
᠐
مᢿََئِك

᠔
 ال

᠐
ᣢَهُمْ ع مَّ عَرَضـــــــَ

ُ
هَا ث

ᡐ
ل
᠑
᛿ مَاء ســـــــْ

َ
)، وذهب الدكتور عᢝᣢ بو ملحم إᣠ أن الجاحظ ((ᘌقول 4)))( 3الأ

 )((  
᠍
)، وقال الدكتور حاتم الضـــــامن: ((ووجدنا الجاحظ يؤمن بهذه  5أن اللغة توقᘭف ولᛳســـــت اصـــــطلاحا

ك))(  ᡨᣂرســـــــالة مناقب ال ᢝ
ᡧᣚ (أي الإلهام) ةᗫᖁ6النظ  ᡧ ᢕᣌل وهو ابن عجميᘭقوله: ((وقد جعلوا إســـــــماع ᢝ ᡧᣎعᘌ ،(

ــــــــــــاحــة   ــ تᛳـــب، ثم فطره عᣢ الفصـــ ᡨᣂوال ᡧ ᢕᣌالتلق ᢕᣂغ ᣢنـــة عᚏـــة المبᘭᗖᖁــالعᗷ فتق لهـــاتــه ᣠلأن الله تعـــا ،
᠍
عᘭᗖᖁـــا

ــــــــــــوء والتقـدير))(  ــ ᢝ هـذا النص مـا ᘌـدل عᣢ أن الجـاحظ يؤمن بنظᗫᖁـة  7العجيᘘـة عᣢ غᢕᣂ ال شـ
ᡧᣚ ولا أجـد .(

ــالته، ودلᢿًᘭ عᣢ نبوته))(  ـــ ـ ــ  عᣢ رســـ
᠍
ᢝ هذا النص قدر ما 8الإلهام، وលنما ᛿ان يرى ذلك ((برهانا

ᡧᣚ س ماᛳول ،(
، لاتᘘعنا أثرهم))( 

᠍
، ᛿ما وضعوا للناᢝᣤ اسما

᠍
ᢝ قوله: ((ولو أن الحᜓماء وضعوا لᝣل ما لᛳس بنام اسما

ᡧᣚ9 من (
الوضــᖔح والᣆــاحة عᣢ إᘌمانه بنظᗫᖁة الاصــطلاح والتواضــع، فهو يؤمن بឝنطاق الله لإســماعᘭل ᗷالعᘭᗖᖁة،  
ــاد  ــأدᘌـــب والاعتᘭـ ᡧ والتـ ᢕᣌالتلق ᢕᣂغ ᣢـــان ذلـــك ع᛿ ــا ــألوف ((فلمـ ــا هو مـ ول᜻ن ذلـــك الإنطـــاق لم ᘌكن عᣢ مـ

 ودلالة وأعجᗖᖔة وآᘌة))( 
᠍
تᛳب والم شـأ، صـار ذلك برهانا ᡨᣂعند 10وال ᢝᣦ ،ةᘭᗖᖁالعᗷ لᘭفإنطاق الله إسـماع (

ᢝ المهــد، 
ᡧᣚ ــــــــــ خَر، ᛿مــا ((... أنطق عᣓᛳـــــ

ُ
الجــاحظ معجزة من المعجزات الإلهᘭــة، مثلهــا مثــل المعجزات الأ

، و᛿لام النمل، وعلم الحفظة من الملائكة   ᢕᣂمان منطق الطᘭوعلم ســــل ، ᢕᣂالحᜓمة وهو صــــغᗷ ᢕᣎحᘌ وأنطق
 

 من سورة الᘘقرة.    31) الآᘌة 3(
 .  110- 109) المدخل إᣠ علم اللغة: 4(
ᢝ أصل اللغة عᣢ قوله: ((اللغة عارᗫة 228) المناᢝᣐ الفلسفᘭة عند الجاحظ:  5(

ᡧᣚ د رأي الجاحظᘌتحد ᢝ
ᡧᣚ ند بو ملحمᙬواس .

ᢝ ذكر هذا النص وتحلᘭله لغرض الوصول إᣠ بᘭان موقف  
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣍأᘭدي الناس ممن خلقهم ومكنهم والهمهم وعلمهم))، وسᘌأ ᢝ
ᡧᣚ

 الجاحظ من ᙏشأة اللغة. 
 .  96) علم اللغة: 6(
ك (رسائل الجاحظ) : 7( ᡨᣂ191ͭ 3، 31ͭ 1) مناقب ال  . 
ك (رسائل الجاحظ): 8( ᡨᣂ191ͭ 3، 31ͭ 1) مناقب ال  . 
 .  26ͭ 1) الحيوان: 9(
 .  58ͭ 7) الحيوان: 10(
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ـــــان، وأنطق ذئـب أهᘘـان بن أوس. والمؤمنون من  ـᜓل لســــــــــ ᗷ ـᜓل خط، ونطقوا ᗷ كتبوا ᡨᣎـــــــنـة ح ــ ـ ــ جميع الألســـ
ـــــــــان  ــــاعة ᘌدخلون الجنة ᗷلسـ ـــ ᡧ منهم، يتᜓلمون ســـ ᢕᣌجميع الأمم إذا دخلوا الجنة، وكذلك أطفالهم والمجان

. فكᘭف يتعجـب ᡧ ᢕᣌـام والتلقᘌطول الأ ᣢم عᘭـل، والتعلᗫ ᡧ ᡧᣂـب والتᛳت ᡨᣂال ᢕᣂغ ᣢالجـاهلون من  أهـل الجنـة، ع
  ). 11إنطاق إسماعᘭل ᗷالعᘭᗖᖁة عᣢ غᢕᣂ تعلᘭم الآᗷاء، وتأدᘌب الحواضن))( 

ـــــلوم أن الجاحظ ᛿ان ((يرى أن اللغة إلهام (عارᗫة) واصــــــــــطلاح، وᗖالأحرى     ــ وقرر الدكتور داود ســـ
ᢝ أولها عارᗫة من الله لهؤلاء الناس ول᜻ن مكن هؤلاء من الاشتقاق  

ᡧᣚ فرأى أن اللغة ᡧ ᢕᣌالرأي ᡧ ᢕᣌأنه قد وحد ب
ـــــع ᛿لمة وذك ــ ـــــᘘᙬدال ᛿لمة موضـ ــ ـــــتقاق ومن اسـ ر ســــــــقوط ᛿لمات منها والتᣆــــــــف بها فهو ᘌكᡵᣂ من ذكر الاشـــ

ـــᘘᙬدال ولا من  ـــ  وعارᗫة لما تمكنا من الاســـ
᠍
جاهلᘭة من الاســـــــــتعمال ســـــــــنعرض لذكرها ولو ᛿انت اللغة إلهاما

  
᠍
 ᗫᣅحا

᠍
ᡧ موقفا ᢕᣌقف مع أحد الجانبᘌ دة ، فالجاحظ إذن لمᘌلمات جد᛿ ــــــــــــع الاشـــــــــــــتقاق ولا تمكنا من وضـ

᛿اه أن ᘌقول رأᘌه  وលنما هو إᣠ الجانب الأول (أي الاصـطلاح) أمᘭل، ول᜻نه عصـᙫيته ل ᡨᣂلإسـلام والقرآن لم ي
)،  ᣆᗷ12ـــاحة ســـᘭما والخصـــومة ضـــد الإســـلام عᣢ عᣆـــه قᗫᖔة ᛿انت تحتاج إᣠ نᣆـــة أو تᜓلف النᣆـــة))( 

ᢝ منهج الجاحظ اللغوي قوله: ((فإذا ᛿انت العرب 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌتᗫᖁتزاوج النظ ᣢدل عᘌ رى الدكتور ســـــــلوم أن ماᗫو

ᢝ أᘌديهم ممن خلقهم ومكنهم وألهمهم 
ᡧᣚ ةᗫلامهم واســـــــماء من أســـــــمائهم، واللغة عار᛿ من 

᠍
ــــــتقون ᛿لاما ᛒشـ

 عند جميع الناس، فالذي أعارهم هذه النعمة
᠍
ــتقاق وأوجب   وعلمهم، و᛿ان ذلك منهم صـــــواᗷا أحق ᗷالاشـــ

  ،
᠍
ل قرآنا ᡧ ᡧᣂه المᗷكتا ᣥــــــ ــ ـ ــ ـــــــــماء، فكذلك له أن يᙫتدئهما مما أحب... قد ســـ طاعة. و᛿ما أن له أن يᙫتدئ الاســـــ

  ). 13وهذا الاسم لم ᘌكن ح᛿ ᡨᣎان))( 
ᢝ رأᘌـه إᣠ الجـانـب    

ᡧᣚ ـان᛿ نظرة الجـاحظ من أنـه ᢝ
ᡧᣚ مـا قرره ᣢـــــلوم ع ــ ـــ ــتـدل الـدكتور داود ســـــ ــــــــــــ وᚱسـ

 : ᡧ ᢕᣌلᘭدلᗷ ،لᘭالأول أم  
 )ᢻًســـاع حاجات 14الأول: ((إقراره قوᘻاᗷ ســـعتᘻت معانيها وا ᡵᣂالهند مضـــمونه أن اللغة إنما ك ᣠه إᘘي ســـ (

ᢝ حينها إذ أن الإᙏســـــــــان ᘌلهم أســـــــــماء ما يرى وما 
ᡧᣚ هذه الســـــــــعة ᣢانت ع᛿ لما 

᠍
الناس ولو ᛿انت اللغة إلهاما

  ᘌعرف من حاجات وأشᘭاء ومسمᘭات)). 
    ᢝ

ᡧــᣕقᘌ نا لهم منᙫه ورتᘭشــون فᛳعᘌ وهم صــغار عن المجتمع الذي ᢻًأننا ((لو عزلنا أطفا : ᢝ
ᡧᣍوالثا

 ولما عرفوا 
᠍
لهم حاجاتهم وأغراضـهم دون أن ᘌᜓلمهم أو ينᛞس أمامهم ᗷحرف لما سـمعنا من الأطفال ᛿لاما

ــأ ا ــــــ ـــــــ  ل شـ
᠍
 وលلهــامــا

᠍
 ولغــة يتفــاهم بهــا النــاس. ولو ᛿ــانــت اللغــة وحᘭــا

᠍
لطفــل وهو ᘌعرف دقــائقهــا أن هنــاك ᛿لامــا

ـــــان يتمكن أن ᘌعرف من اللغـات مـا  ـــــــــ  والإᙏسـ
᠍
وأᣃارهـا ولمـا احتـاج إᣠ علم وتعلم، فكᘭف تكون اللغـة إلهـامـا

 لأهلهـا ولمن يتᜓلم بهـا منهم لمـا  
᠍
ــــــــا  أᘌضــــــــ

᠍
ᢝ يᗫᖁـد معرفتهـا إلهـامـا ᡨᣎتخـالف لغتـه وال ᢝ ᡨᣎـانـت اللغـة ال᛿ ـد، ولوᗫᖁي

 
ك (رسائل الجاحظ): 11( ᡨᣂ193ͭ 3، 33-32ͭ 1) مناقب ال : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭنظر: البᗫ293- 292ͭ 3، و  . 
ᢝ عند الجاحظ:  12( ᢔᣑنظر: الجاحظ منهج وفكر: 67) النقد المنهᗫ142، و  . 
 .  348ͭ 1) الحيوان: 13(
ᢝ (الحيوان:  14(

ᡧᣚ اللغة). 22-21ͭ 4) النص ᢝ
ᡧᣚ الوضع) ᣢلام عᝣعند ال 

᠍
ᢝ ذكره لاحقا

ᡨᣍأᘭوس ( 
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، تدفعنا... الحاجة إᣠ تعلمها والᝣلام  
᠍
ـــــــــــطلاحا تمكن أحد من تعلم لغة غᢕᣂ لغته، ول᜻ن لما ᛿انت اللغة اصـ

) ولما ᛿ان الجاحظ قد تᜓلم عᣢ تعلم اللغة، فإن ذلك ᘌعد، عᣢ رأي الاستاذ سلوم، مᢿًᘭ إᣠ أن 15بها))( 
  أصل اللغة اصطلاح وتواضع. 

ᢝ ذلك، عᣢ ما أرى، ما ᛒســــتدل ᗷه عᣢ أن الجاحظ ᛿ان أمᘭل إᣠ القول ᗷأرجحᘭة نظᗫᖁة    
ᡧᣚ سᛳول

ᢝ بهذه الأرجحᘭة،  
ᡧـــᣕقᘌ حينها لا ᢝ

ᡧᣚ هذه الســـعة ᣢأن اللغة لم تكن عᗷ شـــأة اللغة. فالقولᙏ ᢝ
ᡧᣚ الاصـــطلاح

ᢝ وقت واحد، ᗷل 
ᡧᣚ لها᛿ ـــــع ــ وقعت متلاحقة  لأنه ((ســــــــواء قلنا ᗷالتوقᘭف أم ᗷالاصــــــــطلاح، أن اللغة لم توضـ

، ثم أن القول ᗷـأن اللغـة الهـام من الله ابتـداء،  16متتـاᗷعـة))(  ᢝ
ᡧᣎـده ابن جᘌوهـذا هو رأى الأخفش الـذي أ ،(

  ثم ᘌصطلح الإᙏسان من الألفاظ ما ᘌحتاج إلᘭه، كفᘭل ᗷاᘻساع اللغة ᗷقدر اᘻساع تلك الحاجات. 
   ᣢارها، ولتعذر عᣃذلك معرفة الطفل دقائقها وأ ᡧــ  لاقتᣕــــ

᠍
وأما القول ᗷأنه لو ᛿انت اللغة إلهاما

ـــــᖔغ لهذا الᗖᖁط، لأن الᝣلام عᣢ ال شــــــــــأة هو الᘘحث عن  ــ ᢝ لا أجد أي مســـ
ᡧᣍلغته، فإ ᢕᣂـــــــان تعلم لغة غ ــ الإᙏسـ

ᢝ أن إدراك الطفل اليوم للغته يتم ᗷالاᙬᜧســـاب  
ᡧᣚ س هناك من شـــكᛳأن  الأصـــل الأول، فل 

ّ
ᢺعن مجتمعه، إ

ᢝ ذلك أن هذه  ᡧᣎعᘌ ن فلاᗫᖔســان اليوم يولد من أبᙏفالإ ،
᠍
 أم اصــطلاحا

᠍
ذلك حاصــل ســواء أᝏانت اللغة إلهاما

ᘌ ᡧدᘌه ثم   ᢕᣌكن له أبوان، لذلك فقد خلق الله آدم وحواء بᘌ سـان الأول لأنه لمᙏأصـل خلق الإ ᢝᣦ قةᗫᖁالط
، كذلك إدراك  ᡫـــᣄᛞة الᘭقᗷ لخلقه 

᠍
الإᙏســـان الأول للغة، إذ لا توجد لغة ولا مجتمع يتᜓلم  جعل منهما ســـᘘᙫا

  ᢝ
ᡧـــــــ ء فإنه ᘌقتᣕـ ᢝ

ᡫـــــــ ـــــــطلاح، وأما تعلم الᣓـ ـــــأ ᗷالإلهام أو ᗷالاصـ بها ᢝᣜ يتم له اᙬᜧســــــــابها، فلا ᗷد إذن من أن ت شـــ
ᢝ وجود اللغة أوᢻً، فكᘭف لنا أن نᗖᖁط هذا الᗖᖁط 

ᡧـــــــ ، لذلك فتعلم اللغة ᘌقتᣕـــ
᠍
ء مســــــــــᘘقا ᢝ

ᡫـــــــ وجود ذلك الᣓـــ
ــــــــــأة ــــــــــــأة فلا   ونحن نتᜓلم عن ᙏشـــــ ــ اللغـة أي كᘭف ᛿ـانـت ᗷعـد إن لم تكن وتعلمهـا مرحلـة لاحقـة لمرحلـة ال شـ
  ᘌصح الᗖᖁط بᚏنهما هنا. 

ــــــــــــل اللغة. من أنه ᛿ان     ᢝ أصـ
ᡧᣚ ــــــــــــوره لرأي الجاحظ ـــــلوم عند تصـ ـــــــ ᢝ ما قرره الدكتور سـ

ᡧᣚ والذي نراه
  ᡧ ᢕᣌالنطق، وح ᣢع 

᠍
᛿ ᡧــل مخلوقــاتــه مقتــدرا ᢕᣌـــــــــــــان من ب ((يرى أن اللغــة إلهــام من الله ابتــداء إذ جعــل الإᙏســـ

). إن ذلك التصـــــــــور لهو 17حصـــــــــلت له هذه القدرة فقد اصـــــــــطلح الإᙏســـــــــان من الألفاظ ما ᘌحتاج إلᘭه))( 
ه إᣠ الصواب والدقة.  ᢕᣂأقرب من غ  

ᢝ أن الجـاحظ ᛿ـان أمᘭـل إᣠ جـانـب دون آخر،  ولا نتفق    
ᡧᣚ ـلᘭــــــــــتـاذ الجل ــ غᢕᣂ أننـا لا نتفق مع الاســـ

ᢝ إخفاء ذلك المᘭل، أو أنها حالت دون أن ᘌقول رأᘌه  
ᡧᣚ 

᠍
ــــᘘᙫا ــ ــــــلام والقرآن ᛿انت ســـ ــ ᢝ أن عصـــــــــᙫيته للإسـ

ᡧᣚ معه
  

ّ
ᢺـه العقـل، إᘭـه علᘭملᘌ مـا ᡧ ᢕᣌᗖو ᢝ

ᡧᣍالنص القرآ ᡧ ᢕᣌــــــــــــحيح أنـه قـد تـأرجح مـا ب ــ ــــــــــاحـة، صـ ــ أن ذلـك التـأرجح ᣆᗷـــ
ᡧ نظᗫᖁة الإلهام ونظᗫᖁة الاصطلاح أو التواضع.  ᢕᣌالتوفيق ما ب ᣠوالاضطراب هو الذي أوصله إ  

 
ᢝ عند الجاحظ:  15( ᢔᣑنظر: الجاحظ منهج وفكر: 68) النقد المنهᗫ142، و : ᢝ ᢔᣍــــخ النقد العرᗫتار ᢝ

ᡧᣚ 134، ومقالات  . 
 .  55ͭ 1) المزهر:  16(
 .  142) الجاحظ منهج وفكر: 17(
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ᡧ يتᜓلم عᣢ إنطـــاق الله     ᢕᣌح 
᠍
ᡧ المعقول والمنقول جلᘭـــا ᢕᣌـــــــطراب الجـــاحظ مـــا ب ــ ـ ــ عز    –وᘘᗫـــدو اضـــ

ـــــــمــاعᘭــل    –وجــل   ــ ـ ــ ـــــــلام    –إســـ ــ ـ ــ ᡧ والتمᗫᖁن، وعᣢ غᢕᣂ التــدرᗫــب   –علᘭــه الســـ ᢕᣌالتلق ᢕᣂغ ᣢنــة عᚏــة المبᘭᗖᖁــالعᗷ
اه عندما ᘌعتمد عᣢ المعقول ᘌقول: ((وأول من ᡨᣂن، فᗫᖔالأب ᢝᣥاعج 

᠍
علᘭه أن   والتدرᗫــــج، وكᘭف صـــار عᘭᗖᖁا

ᢝ آدم   ᡧᣎمن جميع ب ᢝ ᢔᣍـان أول عر᛿ كون لـه أبᘌ ـد من أنᗷ فـإنـه لا ، ᢝ
ᡧᣍقر بهـذا القحطـاᘌ–    ـهᘭالله عل ᣢـــــــ ـــــــ صـ

ــلم   وكذلك أبوه وكذلك جده و᛿ان  –وسـ
᠍
 حᘌ ᡨᣎكون أبوه عᘭᗖᖁا

᠍
ولو لم ᘌكن ذلك كذلك و᛿ان لا ᘌكون عᘭᗖᖁا

 لأن ᘌكون نᖔح 
᠍
ــلم    –ذلك موجᘘا ـــــــــ ــــــᣢ الله علᘭه وسـ ـ ــ ، وكذلك  –صـــ

᠍
ـــــــلم  –آدم   عᘭᗖᖁا ــ ــــــᣢ الله علᘭه وســـ -صــــــ

ـــــب. وលنما ᛒشــــــــمل جميع اللغات، والجاحظ ᗷقوله  18))(  )، وهذا القول لا ᘌجري عᣢ اللغة العᘭᗖᖁة فحســـ
ـــــل اللغة إلهام وتوقᘭف، فقد أᜧد ذلك ᗷما ســــــــمعه عن أشــــــــᘭاخه، فقد قال: ((قال  ᗷ ᡧأن أصـــ ᢕᣌهذا مع القائل
ᡧ عن آᗷائه قال: أول من  ᢕᣌبن الحســـ ᢝᣢجعفر محمد بن ع ᢝ ᢔᣍد الملك عن أᘘدة: حدثنا مســـمع بن عᘭأبو عب

ــــــنة... قال أبو عبᘭدة:  ــ ـ ــ ة ســـ ᡫــ ــ ــ ـــــــــــــماعᘭل، وهو ابن أرᗖــع عᣄــــــــ ــانه ᗷالعᘭᗖᖁة المبᚏنة إسـ ــــ ــ ـ ــ فقال له يوᙏس    فتق لســـ
ــ بن طᗫᖁف، وروى قᛳس بن الᗖᖁيع، عن ᗷعض أشــــــــــᘭاخه عن ابن  ᢝ نᣆــــــــ ᡧᣎــار هكذا حدث ـــــــ صــــــــــدقت ᘌا أᗷا ᛒسـ

 )((
᠍
ه) من 103ه) ومجاهد (ت 67)، و᛿ان ابن عᘘاس (ت 19عᘘاس: إن الله ألهم إسماعᘭل العᘭᗖᖁة إلهاما

)، وقـد عزاه ابن 20ه)( 395من ذهᘘـا إᣠ أن اللغـة إلهـام وتوقᘭف، وهو مـا ذهـب إلᘭـه أحمـد بن فـارس (ت  
ᢝ (ت  ᡧᣎت  392ج) ᢝᣢع ᢝ ᢔᣍخه أᘭــــــــــ ي (ت  21ه) ( 377ه) إᣠ شـ ᡫـــــــــــᣄه ذهب الزمخᘭلលوقد  22ه)( 538) و (

(ت   الرازي  ــــــــــعري (ت  606عزاه  الأشـــــ ــــــــــن  ــ الحســـ  ᢝ ᢔᣍأ  ᣠإ فورك 324ه)  بن  ـــــن  ـــــــ الحســـ ابن  ــــد  ومحمـــ ه)، 
  ). 23ه)( 406(ت

ـــــور    ᢝ العصـــ
ᡧᣚت) وᘭل᛿ ا ᢕᣂمة مثل (هᘌالعصــــــــور القد ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌعض الفلاســــــــفة اليونانيᗷ هᘭوقد ذهب إل
)، والفᘭلسوف (ديونالد)(  ᢝᣤ24الحديثة الأب (لا .(  

ᘌ ᡧذكر     ᢕᣌــــــــــــــطراب والتناقض، فح ᢝ الاضـ
ᡧᣚ قعᘌ نراه ᡨᣎقف عند المنقول، حᘌ ن الجاحظ ما أن᜻ول
هُمْ))( 

᠐
ᡧَ ل ِّᢕᣌَوْمِهِ لِيُب

َ
انِ ق ولٍ إᗷِ َّᢻِلِســـــَ ــُ ــ سـ نَا مِن رَّ

᠔
ل ــَ ــ رْسـ

᠐
ᢝ الذي احتج ᗷه 25قوله تعاᣠ: ((وَمَا أ

ᡧᣍوهو النص القرآ ،(
). ᘌعلق عᣢ ذلك فᘭقول: ((قد يرســـــــل الله الرســـــــول إᣠ قومه،  26القائلون ᗷأن اللغة اصـــــــطلاح وتواضـــــــع( 

 
)18  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ290ͭ 3) الب  . 
)19 : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ291-290ͭ 3) الب ᢝ ᢔᣎالن ᣠه وسلم  –، وأسند ذلك إᘭالله عل ᣢة (رسائل الجاحظ)  –صᘭأم ᢝ

ᡧᣎرسالة، ب ᢝ
ᡧᣚ

 : ᢝ ᢔᣍ299للسندو  . 
)20  : ᢝ ᢔᣎ32- 31) ينظر: الصاح  . 
 .  40ͭ 1) ينظر:  الخصائص21(
ي  22( ᡫᣄة عند الزمخᗫᖔة واللغᗫᖔ357) ينظر: الدراسات النح . 
ᢝ علم أصول الفقه: 23(

ᡧᣚ 244ͭ 1ͭ 1) ينظر: المحصول  . 
)24  :( ᢝ

ᡧᣚف  89) ينظر: علم اللغة (واᘭة الإلهام والتوقᗫᖁبنظ ᡧ ᢕᣌيᗖᖁالغ ᣤقل من قداᘌ وقد ذكر الدكتور حسن عون: أنه لم ،
 ).  9غᢕᣂ أفلاطون (اللغة والنحو 

 من سورة ابراهᘭم.  4) الآᘌة 25(
 .  18ͭ 1) ينظر: المزهر: 26(
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 للأول، فإذا ᛿ان الأمر كذلك ᛿ان قومه أول 
᠍
ـــــا ᢝ ناقضـ

ᡧᣍان الثا᛿ ن لماᗫᖁقوم آخ ᣠذلك الوقت إ ᢝ
ᡧᣚ ـــــل ولو أرسـ

ـــــماعᘭل  ᡧ حول إســـ ᢕᣌح ᣠارك وتعاᘘكون الله تᘌ جوز أنᘭهم... ف ᢕᣂغ ᣢون حجة ع ᢕᣂـــ من ᘌفهم عنه، ثم ᘌصـــــ
ـــــانه إᣠ لســــــانهم، وᗖاعده عن لســــــان العجم، أن    أن ᘌكون ᛿ما حول طبع لسـ

᠍
ـــــائر عᘭᗖᖁا  حول سـ

᠍
ᘌكون أᘌضــــــا

ــــماعᘭل علᘭه الســـــلام، 27غرائزه....))(   ᛿انوا يتᜓلمون العᘭᗖᖁة قᘘل إسـ
᠍
) والجاحظ ᗷذلك ᘌقر ᗷأن هناك قوما

ᢝ الدور والᙬســــــلســــــل الذي قاله 
ᡧᣚ لســــــانهم، فقد وقع الجاحظ ᣠعد أن حول لســــــانه إᗷ عثه إليهمᗷ وأن الله

ᗷ ᣢتقدم اللغة ع ᢝ
ᡧـᣕقتᘌ)) :ᣠشـأة اللغة فهم يرون أن قوله تعاᙏ ᢝ

ᡧᣚ ة الاصـطلاحᗫᖁعثة الرسـول،  أنصـار نظ
ــــــــــل وهو محال))(  ــــــــلسـ ــ  ᗷالᘘعثة، للزم حي ئذ الدور والᙬسـ

ّ
ᢺــــــل إ ــ ، وهو غᢕᣂ حاصـــ

᠍
)،  28فلو ᛿انت اللغة توقᘭفا

 ) ᢝ ᢔᣍة الفاراᗫᖁ(ت  339) (ت29ومن أنصــــار هذه النظ ᢝ
᡽ᣍاᘘا هاشــــم الجᗷبها أ ᡧ ᢕᣌه)، وذكر الرازي أن من القائل

لة( 321 ᡧ ᡨᣂاعه من المعᘘ30ه) وأت .(  
ᢝ العصــور الحديثة (آدم   

ᡧᣚو ،(تᗫᖁموكᘌد) ᢝ
ᡧᣍلســوف اليوناᘭمة الفᘌالعصــور القد ᢝ

ᡧᣚ ومن أنصــارها
  ).  31سمث) و (دجلر سᙬيورات) و (لوك) و (رᗫد)( 

    ᡧ ᢕᣌدة اســــتطاع من خلالها الجمع بᘌه هذا نظرة جدᗷخلق من اضــــطراᘌ لقد اســــتطاع الجاحظ أن
 عند حديثه عن اشتقاق اسم القرآن، ولعل هذه النظرة تᘘدو  

᠍
ᡧ (الإلهام والاصطلاح). ᛿ما مر آنفا ᢕᣌتᗫᖁالنظ

هَا) 
ᡐ
ل
᠑
᛿ مَاء ـــــــْ سـ

َ
مَ آدَمَ الأ

ᡐ
ـــــ الجاحظ قوله تعاᣠ: ((وَعَل  عندما ᘌفᣄـــ

᠍
ـــــوحا ᢝ 32)( أᡵᣂᜧ وضـــ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣍقول: ((وجواᘌ إذ (
ء ᘌعلمـه تعـا᛿ .ᣠمـا لا ᘌجوز أن ᘌقـدره ع᛿ ᣢـل  ᢝ

ᡫᣒ ـل᛿ ـان علم آدم᛿ نـا أنـه قـد ᢔᣂخᘌ ذلـك: إن الله عز وجـل لم
ء ᘌقدر علᘭه   ᢝ

ᡫᣒ–   عه، ولا ᡨᣂه الذي اخᗖلغ صــفة رᘘد المحدود الجســم، المحدود القوى، لا يᘘان الع᛿ ذاលو
ᢝ دنᘭاه  فمعلوم أنه إنما عᡧᣎ  –صــفة خالقه الذي ابتدعه  

ᡧᣚ هَا) علم مصــلحته
ᡐ
ل
᠑
᛿ مَاء ســْ

َ
مَ آدَمَ الأ

ᡐ
 ᗷقوله: (وَعَل

ᢝ نهاᘌة 33وآخرته))(  ᡧᣎمعانيها، فإنما تعᗷ لها᛿ علم آدم الأسماء ᣠارك وتعاᘘوقال: ((فإذا زعمت أن الله ت ،(
ــــلحة لا غᢕᣂ ذلك))(  ـــــــ ) ((وهذا الᘘاب من المعلوم، غᗷ ᢕᣂاب علم ما ᘌكون قᘘل أن ᘌكون، لأن ᗷاب 34المصـــ

ـــــــــه، وᗖــاب   ــ ـ ــ ء منــه والمخــاطᘘــة وقعــت عᣢ جميع  (᛿ــان) قــد ᘌعلم ᗷعضـــ ᢝ
ᡫᣒ معرفــة ᣠــل إᘭᙫـــــ ـــــــ ــ (ᘌكون) لا سـ

ᡧ ولم تقع عᣢ أهل عᣆـــــ دون عᣆـــــ، ولا عᣢ أهل  ᢕᣌــــناف الممتحن المتعᘘدين، واشـــــتملت عᣢ جميع أصـ
)، و᛿لام ᗷ35لــد دون ᗷلــد، ولا عᣢ ج س دون ج س، ولا عᣢ تــابع دون متبᖔع ولا عᣢ آخر دون أول))( 

ᢝ فقط، ولᛳس ᛿ل 
ᡧᣍه من المعاᘭحتاج إلᘌ ــماء ما ــ ـــــــــ ـــــــــارة إᣠ أن الله تعاᣠ علم آدم أسـ ــ ـــــــــــح الإشـــ ــ الجاحظ واضـ

 
)27  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ292-291ͭ 2) الب . 
ᢝ علم أصول الفقه: 28(

ᡧᣚ 253ͭ 1ͭ 1) المحصول  . 
ᢝ العᘘارة: 138- 137) ينظر: الحروف : 29(

ᡧᣚ سᛳتاب أرسطو طال᜻ل ᢝ ᢔᣍح الفارا ᡫᣃ ،27  . 
ᢝ علم أصول الفقه: 30(

ᡧᣚ 244ͭ 1ͭ 1) المحصول  : ᢕᣂب᜻ال ᢕᣂ23ͭ 1، التفس . 
)31 :( ᢝ

ᡧᣚ90)  علم اللغة (وا . 
 من سورة الᘘقرة.  31) الآᘌة 32(
 .  202-201ͭ 5) الحيوان: 33(
 .  263ͭ 1) رسالة الجد والهزل (رسائل الجاحظ): 34(
 .  202ͭ 5) الحيوان: 35(
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ــــ آدم. لأن  ـ ــ ــور اللاحقة لعᣆـــ ـــــــ ᢝ العصـ
ᡧᣚ هᗷ ـــــــᜓل الذي عرفت ــ ᢝ أو ᗷمعᡧᣎ آخر أنه لم ᘌعلمه اللغة ᗷالشـ

ᡧᣍالمعا
ᢝ تلك الحاجات. فاللغة الهام من الله ابتداء  

ᡧᣍعن معا ᢔᣂخُر لتع
᠑
ـــماء أ حاجات الناس تكᡵᣂ ومن ثم تظهر أسـ

ᢝ أصــــل ثم ᘌصــــطلح الإᙏســــان من الاســــماء ما ᘌحتاج إلᘭه. ولعل الجاحظ أول من أشــــار 
ᡧᣚ هذا المذهب ᣠإ

ᢝ (ت ᡧᣎإســحاق الاســفرايي ᢝ ᢔᣍالأســتاذ أ ᣠانت  418اللغة، وقد عزاه الرازي إ᛿ ذلك أن اللغة لو ᢝ
ᡧᣚ ه) وحجته

ᢝ إᣠ الدور والᙬســــــــلســــــــل وهو محال، إذن لا ᗷد من 
ᡧــ ـــ ــ  آخر، وᗫفᣕـ

᠍
 فإن ذلك ᛒســــــــتلزم اصــــــــطلاحا

᠍
اصــــــــطلاحا

ة ᢕᣂمانع أن تحدث لغات كثᗷ سᛳعد ذلك لᗖو ،ᢻًف أوᘭب الاصــــــــــطلاح(  التوقᛞـــــــــ ــــتدل عᣢ ما ᚽ36سـ )، واســــــ
 ما ᛿انوا ᛒستعملونها قᘘل ذلك))( 

᠍
᛿ ᢝل زمان ألفاظا

ᡧᣚ حدثونᘌ ـــــــــ ((إن الناس )، وهذا ما أᜧده  37ذهب إلᘭه ᗷــ
ᢝ فᘭما ᗷعد. 

ᡨᣍأᘭما س᛿ الجاحظ  
   ᢝᣦ اللغة، وما ᢝ

ᡧᣚ د من حدوث الوضــع فيها، فما هو الوضــعᗷ ة فلاᘭســانᙏشــأت اللغة الإᙏ فماᘭوك
 . ᢝ

ᡨᣍع الآᖔهذه المسألة، جواب ذلك هو ما يتضمنه الموض ᢝ
ᡧᣚ جهود الجاحظ  

ᢝ اللغة: 
ᡧᣚ ة الوضعᗫᖁنظ  

   )(( ᡧᣎالمع ᣢع ᢿًᘭــــــع معناه ((جعل اللفظ دل ــ ᡧ اللفظ للدلالة عᣢ 38الوضـ ᢕᣌتعي)) :
᠍
ــــا ــ ) وقᘭل أᘌضـــ

ᢝ حد الوضــع ما نقله  )، ورᗖما  39معᡧᣎ بنفســه))( 
ᡧᣚ اصــطلح عليها الأصــوليون ᢝ ᡨᣎفات الᗫᖁــ التعᣄᛒان من أ᛿

ء  ᢝ
ᡫــــᣓص الᘭارة عن تخصــــᘘضــــاوي، وهو قوله: ((الوضــــع عᘭح منهاج الب ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣞᘘعن التاج الســــ ᢝᣖالســــيو
ب لــذلــك مثᢿً قولــك (قــام زᗫــد)، ((فــإنــك إذا  ᡧᣅو ((.... ᢝ

ᡧᣍــث إذا أطلق الأول فهم منــه الثــاᘭحᗷ ،ء ᢝ
ᡫــ ـ ــ ـــــــــ ᗷــالᣓـ

  ). 40ك (قام زᗫد) فهم منه صدور القᘭام منه))( أطلقت قول
ᢝ شــــــغلت     ᡨᣎـــــئلة ال ᢝ اللغة، ولعل أبرز هذه الأسـ

ᡧᣚ ـــع ة حول الوضـــ ᢕᣂـــئلة كث ومن الطبᢝᣙᘭ أن تثار أســـ
: هل ᘌجب أن يوضـع   ᢝᣦ ،حثᘘالᗷ (الوضـع) عᖔما الأصـوليون منهم الذين تناولوا موضـᘭال العلماء ولا سـᗷ

  لᝣل معᡧᣎ لفظ؟ وما السᛞب أو الغرض الذي من أجله توضع الألفاظ؟. 
 من أولئك الذين شـــغلتهم هذه الأســـئلة، فهو يرى أنه لا ᘌلزم أن ᘌكون لᝣل   

᠍
و᛿ان الجاحظ واحدا

 ᣠة، وممتدة إᘌغا ᢕᣂغ ᣠسوطة إᛞم ᢝ
ᡧᣍخلاف حᜓم الألفاظ، لأن المعا ᢝ

ᡧᣍلفظ، ذلك ((أن حᜓم المعا ᡧᣎمع
ᢝ مقصـــورة معدودة، ومحصـــلة محدودة))( 

ᡧᣍة، وأســـماء المعاᘌنها ᢕᣂمَ 41غ
ᡐ
)، لذلك فإن قوله تعاᣠ: ((وَعَل

هَا)) 
ᡐ
ل
᠑
᛿ مَاء ــْ ـــــ ــ ســـ

َ
))(  (42)آدَمَ الأ ᢝ

ᡧᣍالمعا ᢕᣂغᗷ ــماء ــ ـــــــ ـــــــــــماء 43((لا ᘌجوز تعᗫᖁف الأسـ )، وលنما ((علمه جميع الأسـ
 

ᢝ علم أصول الفقه: 36(
ᡧᣚ 245ͭ 1ͭ 1) المحصول  . 

ᢝ علم أصول الفقه: 37(
ᡧᣚ 255ͭ 1ͭ 1) المحصول  . 

ح تنقيح الفصول: 38( ᡫᣃ (20  . 
 .  121ͭ 2) تهذᘌب الإᘌضاح: 39(
 .  38ͭ 1) المزهر:  40(
)41  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ76ͭ 1) الب  . 
 من سورة الᘘقرة.   31) الآᘌة : 42(
 .  201ͭ 5) الحيوان: 43(
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ـــــع لــه المــدلول علᘭــه.   ـــــــــ ، وᗫعلمــه الــدلالــة ولا ᘌضـ ᡧᣎــدع المعᗫـــــم و ـــــــ ᢝ ولا ᘌجوز أن ᘌعلمــه الاســـ
ᡧᣍجميع المعــاᗷ

 ᡧᣎالأرواح. اللفظ للمع ᡧᣎمع ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍدان والمعاᗷالأ ᡧᣎمع ᢝ
ᡧᣚ والاســماء . ᢝᣠالظرف الخا᛿ لغو ᡧᣎلا معᗷ والاســم

 لا ᗷدن. والمعᡧᣎ للفظ روح. ولو أعطاه الأســـماء ᗷلا معان لᝣان ᛿من وهب شـــᚏئ
᠍
 لا حركة له، وشـــᚏئا

᠍
 جامدا

᠍
ا

، وقد ᘌكون المعᡧᣎ ولا  ᡧᣎمعᗷ إلا وهو مضــــــــــمن 
᠍
 لا منفعة عنده. ولا ᘌكون اللفظ اســــــــــما

᠍
حس فᘭه، وشــــــــــᚏئا

 . ᡧᣎكون اسم إلا وله معᘌ اسم له، ولا  
ᢝ تراᘭᜧب  

ᡧᣍمعا ᢝ ᡧᣎــنا نع ـــ ᛿ ᢝلها ولســـ
ᡧᣍار أنه قد علمه المعاᘘهَا) إخ

ᡐ
ل
᠑
᛿ مَاء ـــــــْ سـ

َ
مَ آدَمَ الأ

ᡐ
ᢝ قوله جل ذكره: (وَعَل

ᡧᣚو
ــــــل عن مقــدار   ــ ـــ ᢝ لا ت تᢝᣧ ولا تᙬنــاᣦ. ولᛳس لمــا فضـــــ

ᡨᣎف الأعــداد الᘭــــاع ــ ـــــ ــ الألوان والطعوم والأراييح، وتضـــ
ᗷ ᢝاب العلم فتق

ᡧᣚ ــــم إلا أن تدخله ـــــــ ـــــــم اسـ ــ ـــــــــــلحة ونهاᘌة الرســـ ))( المصـ ᡧᣎء، ومع ᢝ
ᡫᣒ :ـــــــــــم عند 44ول )، فالاسـ

 ᢝᣦ)) ة، وᗫᖔوالمراد من الوضـع الموضـوعات ذات الدلالة اللغ ، ᡧ ᢕᣌمع ᡧᣎع لمعᖔالجاحظ هو اللفظ الموضـ
ــــــوعة، وما لᛳس ᗷموضـــــــᖔع من المحرفات  ، فᘭخᖁج ما لᛳس ᗷلفظ من الدوال الموضـ ᡧᣎل لفظ وضـــــــع لمع᛿

ᢝ اللفظ المفردات والمركᘘــات))( 
ᡧᣚ ــدخــلᗫ45والمهملات، و ᣢــذاتــه عᗷ ــدلᘌ ــــــــــــــم هو اللفظ الــذي )، فــالاسـ

 ᢝ ᡨᣎــــــــماء ال ــ ــــــــــارة مثᘌ ،ᢿًقول الجاحظ: ((الأسـ خَر، ᛿الإشـ
ُ
ــــوعة الأ ـ ــ ، من دون أن ᘌحتاج إᣠ الدوال الموضـــ ᡧᣎمع

كيᘘات. وكذلك خاص الخاص لا  ᡨᣂــــــــــــائص الحالات لنتائج ال ــ ـــــــعت علامات لخصـ ـــــــ ᡧ الناس إنما وضـ ᢕᣌتدور ب
 أن تجعل الإشــارة المقرونة ᗷا

ّ
ᢺ46للفظ أســماء))( اســم له إ ᢝ

ᡧᣚ ، ᡧᣎل اســم معᝣكون لᘌ د إذن من أنᗷ فلا ،(
ط أن ᘌكون لᝣل معᡧᣎ اسم.  ᡨᣂشᛒ لا ᡧ ᢕᣌح  

ᢝ أنه ((لا ᘌجب أن  606وقد ذهب الرازي (ت   
ᡧᣚ مذهب الجاحظ ᣠإ ᡧ ᢕᣌاعه من الأصـــــوليᘘه) وات

ᘌ ᢝمكن أن تعقـــل لا تᙬنـــاᣦ، والألفـــاظ متنـــاهᘭـــة، لأنهـــا مركᘘـــة من  ᡨᣎال ᢝ
ᡧᣍلفظ، لأن المعـــا ᡧᣎـــل معᝣكون لᘌ

ᣦنـاᙬط مـا لا يᘘـــــ ـــــ ــ  لزم الحروف ، والحروف متنـاهᘭـة، والمركـب من المتنـاᢝᣦ متنـاه، والمتنـاᢝᣦ لا ᘌضـــ
ّ

ᢺលو ،
ـــــــــع  ــ ᢝ منها ما تكᡵᣂ الحاجة إلᘭه، فلا ᘌخلو عن الألفاظ، لأن الداᢝᣘ إᣠ وضـ

ᡧᣍالمدلولات. قالوا: فالمعا ᢝᣦتنا
 

ّ
ᢺលكون لها ألفاظ وᘌ جوز أنᘌ تندر الحاجة إليها ᢝ ᡨᣎــــع، وال الألفاظ لها حاصـــــل، والمانع زائل، فᘭجب الوضـ

  ). ᘌ47كون))( 
 عᣢ معᘭـار نظري وجـدᣅ ᢝᣠف، لأن الألفـاظ دوال   

᠍
 مبᚏنـا

᠍
ـــــا ــ ـــ اضـــــ ᡨᣂعـدو كونـه افᘌ لام الرازي ((لا᛿و

وي فيها ألفاظ، أو  ᡧ ᡧᣂة تᘭواللغة ظاهرة اجتماع ، ᢝ
ᡧᣍالمعا ᣢســتجد فيها أخرى. ومســألة عᘻتندثر وتموت، و

  ᢝ
ᡧᣍخضـــــاع المعاលإطار أســـــوار من المنطق المحض، و ᢝ

ᡧᣚ ـــــهاᣆــــاع اللغة وح التناᢝᣦ وعدم التناᢝᣦ ᢝᣦ إخضـ
، لأن اللغــة متطورة بتطور  ᢝ

ᡧᣙᘘ أمر لا ي ᢝᣦواللامتنــا ᢝᣦــة داخــل إطــار من التنــاᘭـــــ ــ ـــــــ والألفــاظ لعملᘭــات رᗫــاضـ
  ). 48المجتمع وحاجاته))( 

 
ᢝ الجد والهزل (رسائل الجاحظ):  44(

ᡧᣚ 262ͭ 1) رسالة  . 
 .  14) إرشاد الفحول: 45(
 .  263- 362ͭ 1) رسالة الجد والهزل (رسائل الجاحظ): 46(
 .  41ͭ 1) المزهر:  47(
 .  379) الᘘحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: 48(
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    ᢝ
ᡧᣚ كونواᘭاجات الناس لᘭاحت ᡧ ᢕᣂح ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
ـــــــت جمᘭعا ـــــــ ᢝ غᢕᣂ المتناهᘭة لᛳسـ

ᡧᣍما تقدم أن المعا ᣢيزاد ع
ــــــــتعمال. وᗖما أن   ــــــع ولᘭدة الحاجة إᣠ الاسـ ــ ــــᛞب أن الحاجة إᣠ الوضـ ــ ــــــــع الألفاظ بឝزائها، ᚽســـ حاجة إᣠ وضـ

، فجعل الألفاظ لها يᗫᖂد عᣢ الح ᡫـــــᣄᛞحاجات ال ᢝᣦناᙬة بᘭالاســـــتعمال متناه ᣠغدو حي ئذ  الحاجة إᘌ اجة
 )
᠍
 محضا

᠍
  ). 49لغوا

ـــــــــورة، ولعمري أنها    ــ ــماء عᣢ العلوم المقصـــ ـــــــــ وهذا ما أدركه الجاحظ، فقد قال: ((وលنما تقع الأســـ
ـــــــتمل  ــ ـ ــ ))(   –لتحᘭط بها وᘻشـــ ᢝᣧالغ الحاجات ثم ت تᘘلغ مᘘــــــــــــوطة فإنها ت )،  وأدرك أن 50فأما العلوم المᛞســـ

 ، ᢝ
ᡧᣍالمعا ᣠانت اللغة، ((فلولا حاجة الناس إ᛿ الغرض من وضـــــــــع الألفاظ هو ذات الغرض الذي من أجله

ـــــــــماء والحاجات تجوز  ـــــــل عن الأسـ ــ ᢝ تفضـ
ᡧᣍأن المعا ᣢالأســــــــــماء. وع ᣠافد، لما احتاجوا إ ᡨᣂالتعاون وال ᣠលو

ـــــم له خاص الخاص ــ ــمات، وتفوت ذرع العلامات فمما لا اســـ ــ ـــ ـــــــــᘭات ᛿لها لᛳســــــــــت لها مقادير الســـ . والخاصـ
)، فوضع الاسماء مرهون بوجود  51اسماء قائمة. وكذلك تراᘭᜧب الألوان والأراييح، والطعوم ونتائجها))( 

ᢝ اللغة 
ᡧᣚ ت الأســـــــماء ᡵᣂســـــــان كᙏت حاجات الإ ᡵᣂوضـــــــعت لها تلك الأســـــــماء، ولما ك ᢝ ᡨᣎال ᢝ

ᡧᣍالمعا ᣠالحاجة إ
  ᡵᣂب ما له كᛞـــــــ ــ ـ ــ ــــــــــــانᘭة وهذا ما قرره علماء الهند فᘭما نقله الجاحظ عنهم، قال: ((وتزعم الهند أن ســـ ــ الإᙏسـ
ᢝ الســــــــدّ 

ᡧᣚوالشــــــــدّة، و ᡧ ᢕᣌ
᠓
ᢝ الل

ᡧᣚ ـــــواتهم ـــــور ألفاظهم، ومخارج ᛿لامهم، ومقادير أصـــ ــ ᛿لام الناس واختلفت صـ
ـــــارᗫف ألفاظهم واᘻســــــع ت خواطرهم وتصـ ᡵᣂة حاجاتهم ك ᡵᣂ᜻ة حاجاتهم. ول ᡵᣂســــــاع والقطع كᘻقدر ا ᣢت ع

ᢝ وجود الحاجة إᣠ اسـتعمال معناه عند أصـحاب تلك 52معرفتهم))(  ᡧᣎعᘌ ،لغة ما ᢝ
ᡧᣚ وأن وجود الاسـم  ،(

ᢝ ذلـك 
ᡧᣚ نهمᚏــــــل، ولا ب ـــــــــ ᛿ ᢝلامهم تفـاضـ

ᡧᣚ كنᘌ قول عن العرب: ((فـإن زعم زاعم أنـه لمᘌ اللغـة، لـذلـك فهو
ــــــــــــــدق، والمتفيهق،  ــــــــــــهـب، والمᙬشـ ــ ــــــــــ والمفحم، والخطـل والمسـ ــ ، والحᣆـــ ᢝᣞᘘوال ᢝ ᢕᣎتفـاوت، فلم ذكروا الع

ثار، والمكثار، والهمّار، ولم ذكروا الهجر والهذر، والهذᘌان والتخلᘭط، وقالوا: رجل تلقاعة،  وا ᡵᣂلمهمار، وال
ه، ولولا أن   ᢔᣂخ ᢝ

ᡧᣚ نـاقضᗫلامـه، و᛿ ᢝ
ᡧᣚ ـلᘭخᗫـه، وᗷجوا ᢝ

ᡧᣚ ᡽ᣗخᘌ خطبتـه، وقـالوا: فلان لا ᢝ
ᡧᣚ وفلان يتلهيج

الᘘعض   ـــــــᣥّ ذلــــــك  ــ ـ ــ ســـ ـــــهم دون ᗷعض لمــــــا  ـــــــ ᗷعضـــ  ᢝ
ᡧᣚ ــــــانــــــت تكون᛿ قــــــد ـــــذه الأمور  بهــــــذه  هـ الآخر  الᘘعض 

ᢝ 53الأســـــماء))( 
ᡧᣚ قولᘌ ،عدم اســـــتعمال معناه ᣢمن عدم اســـــتعمال الاســـــم ع 

᠍
)، وᚱســـــتدل الجاحظ أᘌضـــــا

 ذكر 
ّ

ᢺإ ، ᢝ
ᡧᣍجميع المعا ᢝ

ᡧᣚالحلم والعلم، و ᢝ
ᡧᣚالجزم والعزم، و ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᡨᣌفᘌ ان᛿ لقاء: ((فقدᘘدة الᗫ ᡵᣂــــــــــاحب ال صـ
ᢝ لم أســـــمع هذا الاســـــم منه قط. خᖁج هذا الᘘاب من لســـــانه، ᛿ما خᖁج من قلᘘه وᗫؤك

ᡧᣍد ما قلت  الجود، فإ
ᢝ لغتهم 

ᡧᣚ خل الامم أنك لا تجد للجودᗷأن الروم أ ᣢدل عᘌ فإنه قال: وما ، ᢕᣂه طاهر الأســـــᗷ ᢝ ᡧᣎه ما حدثᘭف
. ᘌقول: إنما ᛒســᢝᣥّ الناس ما ᘌحتاجون إᣠ اســتعماله، ومع الاســتغناء ᛒســقط التᜓلف. وقد زعم ناس 

᠍
اســما

ᢝ لغتهم اســــــــم واح
ᡧᣚ حةᘭـــــ ᘌ ᢝقع عليها هذا أن مما ᘌدل عᣢ غش الفرس أنه لᛳس للنصـــ ᡨᣎال ᢝ

ᡧᣍجمع المعاᘌ د
 

ادف:  49( ᡨᣂاك وال ᡨᣂ78- 77) الاش  . 
ᢝ الجد والهزل (رسائل الجاحظ):  50(

ᡧᣚ 263ͭ 1) رسالة  . 
 .  210ͭ 5) الحيوان: 51(
 .  22- 21ͭ 4) الحيوان: 52(
)53  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ145-144ͭ 1) الب . 
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ــــم))(  ـــــ ــ  54الاسـ
᠍
ــتعمال، فإن ((للناس عادات و᛿لاما ـــــــ ــــع الألفاظ ولᘭدة الحاجة إᣠ الاســـ ـــــــ )، فالحاجة إᣠ وضـ

ـــــــتعمـالهم لـه وانتفـاعهم ᗷـه))(  ــ ـ ــــ ـــــعـه، وលنمـا ذلـك عᣢ قـدر اسـ ــ ـــــــ ء بوضـ ᢝ
ᡫᣒ ـل᛿ عرفᘌ55 رى الجـاحظ أنᗫو ،(

ــــــــع لها من ألفاظ، ولذلك عاب عᗷ ᣢعض من  ᛒ ᢝســـــــــتدᢝᣘ اســـــــــتعمال ما وضـ
ᡧᣍتلك المعا ᣠوجود الحاجة إ

ᘌظهر ال سك والتقشف تقززهم وانقᘘاضهم إذا ما ذكر الحر والاير والنᘭك، فقال ((وأᡵᣂᜧ من نجده كذلك  
 
ّ

ᢺــل والوقــار، إᘘرم، والن᜻س معــه من المعرفــة والᛳـــــنّع))(   فــإنمــا هو رجــل ل ــ ـــــــ )، ثم قــال:  ᗷ56قــدر هــذا التصـ
 ᘌلفظ بها ما كن لأول  

ّ
ᢺان الرأي إ᛿ ســـــــتعملها أهل اللغة، ولوᛳنما وضـــــــعت هذه الألفاظ لលو)) ، ᡧᣎكونها مع

ᢝ التحᗫᖁم والصـــــــون للغة العرب أن ترفع هذه الأســـــــماء والألفاظ منها))( 
ᡧᣚ انᝣما يرى الجاحظ 57ولᗖور ،(

  ᢝ
ᡧᣍمعـا ᣠـاجهم إᘭة احت ᡵᣂمن ك ᢝ

ᡨᣍعض النـاس تأᗷ ها عنـد ᢕᣂـــــتعمـال ألفـاظ معينـة من اللغـة دون غ ـــــــ ة اســـ ᡵᣂأن ك
ᢝ الحثّ 

ᡧᣚ ،ل᛿المتو ᣠل إᘭــم، وق ᢝ كتب بها إᣠ المعتصـ ᡨᣎــناعات القوّاد) ال ᢝ صـ
ᡧᣚ) رســـالته ᢝ

ᡧᣛتلك الألفاظ، ف
وب العلوم وأنواع الأدب(  ᡧᣅ م أولادهᘭتعل ᣢ58ع،(  

ـــــؤال عᣢ طبᘭب، وخᘭاط، وزرّاع، وخᘘّاز، ومؤدّب،   ــ ـ ــ ــــــــؤال إᣠ حزّام، ثم كرّر ذلك الســـ ــ وتوجه الجاحظ ᚽســـ
ــــــــــــᙫيهــات  ــ ᢝ دلالتــه، ول᜻ن ᘻشـ

ᡧᣚ 
᠍
اخ، وفرّاش، فᜓــان جوابهم واحــدا ، وطᘘــّ ᢝ ᢔᣍا ᡫᣃاس، و ــــــــاحــب حمــام، وكنــّ ـــ ــــ وصـ

ت   ᡵᣂــــــــناعته، ومن ثم ك ــ ᢝ صـ
ᡧᣚ حتاج إليهاᘌ ᢝ ᡨᣎال ᢝ

ᡧᣍـــــب والمعا ـــ ــــــــــتعارات ᛿ل منهم ᛿انت تᙬناســـ ᢝ أجᗖᖔتهم  واسـ
ᡧᣚ

ᢝ الغزل، تمثل فيها ما 
ᡧᣚ 

᠍
، وأورد الجاحظ لᝣل منهم أبᘭاتا ᢝ

ᡧᣍعن تلك المعا ᢕᣂســــتعملونها للتعبᛒ ᢝ ᡨᣎالألفاظ ال
ــــــعار(  ــــــع تلك الأشـ ᢝ أن الجاحظ قد ᘌكون هو الذي وضـ

ᡧᣚ الرغم  من الشـــــــك ᣢتهم، وعᗖᖔأج ᢝ
ᡧᣚ ل

ّ
)، 59تمث

، فإن ذلك لا ᘌمنع من وجود هذه الرؤᗫة لدᘌه. فهو مؤمن  
᠍
ــا ــع تلك الأجᗖᖔة أᘌضــــــــ ــ ـــ وقد ᘌكون هو الذي وضـــ

ᗷأنه ((لᝣل صـــــناعة ألفاظ قد حصـــــلت لأهلها ᗷعد امتحان ســـــواها، فلم تلزق ᗷصـــــناعتهم إلا ᗷعد أن ᛿انت  
ᡧ تلك الصناعة))(  ᢕᣌᗖنها وᚏب ᢿًᝏ60مشا .(  

  اختلاف اللغات: 
ᢝ بᚏئـــة التقـــت فيهـــا امم    

ᡧᣚ ــا، فقـــد عـــاش  حقᘭقـــة اختلاف اللغـــات وتعـــددهـ
᠍
᛿ـــان الجـــاحظ مـــدر᛿ـــا

ـــــعه أن يرى الفارᢝᣒ والهندي والروᢝᣤ وأن ᛒســــــمع   ᢝ زمانه لغات هذه الامم، فᜓان بوسـ
ᡧᣚ جت ᡧ ᡨᣂالأرض، وام

 ًᢿ᛿ ᡧ ᢕᣂمᘌ عض خصائصها وماᗷ تلك اللغات، وعرض ᣢأنه قد اطلع ع ᡧ ᢕᣌتبᚏس ᢝ
ᡨᣍأᘭما س ᢝ

ᡧᣚمنها. لغاتهم،   و   
 

 .  195) الᘘخلاء: 54(
 .  75ͭ 4) الحيوان: 55(
 .  92ͭ 2) مفاخرة الجواري والغلمان (رسائل الجاحظ):  56(
 .  43ͭ 3، وᗫنظر الحيوان: 93ͭ 2) مفاخرة الجواري والغلمان (رسائل الجاحظ):  57(
 .  120-116، وᗫنظر: جمع  الجواهر: 393- 375ͭ 1) رسائل الجاحظ: 58(
 .  120) ينظر: جمع الجواهر: 59(
 .  368ͭ 3) الحيوان: 60(
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   ᢝᣧلــدان، فᘘن والᜧــائع الأمــاᘘاختلاف ط ᣠــأنهــا ترجع إᗷ وعلــل الجــاحظ ظــاهرة اختلاف اللغــات
ᢝ الصـور والأخلاق، قال: ((وᙏسـᛳت  

ᡧᣚ ما تؤثر᛿ ،اللغة ᢝ
ᡧᣚ قاك الله    –تؤثرᗷـف الزمان،  –أᣆلدان وتᘘعمل ال

ᢝ اللغات والشهوات))( 
ᡧᣚالشمائل والآداب، و ᢝ

ᡧᣚالصور والأخلاق، و ᢝ
ᡧᣚ 61وآثارها .(  

ᢝ الجᗫᖂرة ᛿ـانـت لهم لغـة واحـدة وأخلاق    
ᡧᣚ قرر الجـاحظ أن العربᘌ ،ـــور ــــ ــ ـ  من هـذا التصـــــ

᠍
وانطلاقـا

 ᢝ
ᡧᣚــة وᗖ ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ ـــــتووا ــ ـــــــ ᗖــة والهواء والمــاء، قــال: ((إن العرب لمــا ᛿ــانــت واحــدة فــاسـ ᡨᣂــب وحــدة الᛞـــــ ـــــــ ــ واحــدة ᚽسـ
    –عزّ وجلَّ   –)، وقال: ((وលذا ᛿ان الله 62اللغة))( 

᠍
ـــــᣢ الله علᘭه وســــــــلم   –قد ᗷعث محمدا إᣠ العجم   –صـــ

فضــــــᢿً عن العرب، فقحطان وលن لم ᘌكونوا من قومه أحق ᗷلزوم الفرض من ســــــائر العجم. وهذا الجواب 
ء واحــــد، لأن الــــدار   ᢝ

ᡫᣒ لهم᛿ ــــة. فــــأمــــا الخواص الخلص فــــإنهم قــــالوا: العربᗫار ᡧ ᡧᣂرة جواب عوام الᗫᖂوالج
ᢝ الأخلاق 

ᡧᣚ ك، والاتفاقᗷشـــــــاᙬنهم من التصـــــــاهر والᚏᗖم واحدة، واللغة واحدة، وᘭواحدة، والأخلاق والشـــــــ
ᗖة  ᡨᣂزة الᗫᖁغ ᣢت عᘭ ب ᢝ ᡨᣎة الᘘكة، ثم المناســــــــᘘᙬـــــ ᢝ الأعراق، ومن جهة الخؤولة المردّدة والعمومة المشـــ

ᡧᣚو
ᢝ الطبᘭعــة وا

ᡧᣚ ء واحــد ᢝ
ᡫᣒ ــذلــكᗷ ذلــك ᢝ

ᡧᣚ ــاع الهواء والمــاء، فهمᘘوط  ᣘـــــــمــائــل، والمر ــ ـ للغــة، والهمــة والشـــــ
  ). 63والراᘌة، والصناعة والشهوة))( 

ــأة اللغة، أن     ᙏ ᢝشـــــــ
ᡧᣚ فᘭة التوقᗫᖁــــــــار نظ ᡧ من من زعموا أن الجاحظ من أنصـ ᢕᣌاحثᘘعض الᗷ رىᗫو

تعلᘭله لاختلاف اللغات لا ي ســجم مع نظᗫᖁته التوقᘭفᘭة، لأن ذلك ᛒســتوجب وجود لغة واحدة، والواقع 
 لا ᘌحᣕـــ من اللغات( 

᠍
ᢝ تقᗫᖁر  ᘌ64خالف ذلك، إذ نجد عددا

ᡧᣚ حثᘘه الᘭد صـــحة ما توصـــل إل
ᡒ
)، وهذا يؤك

ᙏ ᢝشأة اللغة من أنها الهام من الله ابتداء ثم ᘌصطلح الإᙏسان من الألفاظ ما ᘌحتاج إلᘭه. 
ᡧᣚ نظرة الجاحظ  

ــــــــــــتوجـــب ذلـــك عنـــده وجود لغـــة     ᘌ ᡧقول الجـــاحظ أن اللغـــة توقᘭف من الله ابتـــداءً، لا ᛒســـ ᢕᣌوح
 آخر لغة 

᠍
ᢝ رأᘌه عᣢ الإᙏســـان الأول، ᗷل قد ᘌلهم الله إᙏســـانا

ᡧᣚ قفᘌ ســـان اللغة لاᙏواحدة، لأن الهام الله الإ
ᣠل: ((إن الله تعاᘭفقد ق ، ᡧ ᢕᣌة وهو ابن عجميᘭᗖᖁل اللغة العᘭـــــــــــــماع فتق لهاته ᗷالعᘭᗖᖁة   أخرى، ᛿ما ألهم إسـ

تᛳــب))(  ᡨᣂوال ᡧ ᢕᣌالتلق ᢕᣂغ ᣢنــة عᚏكن  65المبᘌ ولو لم)) :ᢿًــد الجــاحظ هــذا القول، ودافع عنــه قــائᘌوقــد أ ،(
 لأن 

᠍
 وكــذلــك أبوه وكــذلــك جــدّه، ᛿ــان ذلــك موجᘘــا

᠍
 حᘌ ᡨᣎكون أبوه عᘭᗖᖁــا

᠍
ذلــك كــذلــك و᛿ــان لا ᘌكون عᘭᗖᖁــا

، وكذلك آدم  –صᣢ الله علᘭه وسلم  –ᘌكون نᖔح 
᠍
  ). 66))( -صᣢ الله علᘭه وسلم –عᘭᗖᖁا

ᢝ الأصل، ومنها ما أصلها واحد ثم اختلفت نᘭᙬجة لاختلاف    
ᡧᣚ مختلفة ᢝᣦ فاللغات إذن، منها ما

  البᚏئات. 
  لغات العرب: اختلاف 

 
 .  109ͭ 4) الأوطان والᘘلدان (رسائل الجاحظ): 61(
ك (رسائل الجاحظ): 62( ᡨᣂ11ͭ 1) مناقب ال  . 
)63  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ290ͭ 3) الب  . 
 .  228) ينظر: المناᢝᣐ الفلسفᘭة عند الجاحظ:  64(
ك (رسائل الجاحظ): 65( ᡨᣂ31ͭ 1) مناقب ال : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭنظر: البᗫ290ͭ 3، و  . 
)66  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ290ͭ 3) الب  . 
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    ᢔᣂما نع ᢝ
ᡧᣚ انا تجوزاᘭســـــــــتعمل أحᘻ انت᛿ ما فيهم الجاحظᗷ ،لمة (اللغة) عند جمهور العلماء᛿ إن

ᡧ قᘘـائـل  ᢕᣌـانـت ب᛿ ᢝ ᡨᣎـة الᘭـاختلاف لغـات العرب هو الفوارق اللهجᗷ ـهᘭᜓلمـة (لهجـة)، فـالـذي نعنᗷ عنـه اليوم
ᗷ ة ᢕᣂهــــذه الاخ ᡧ ᢕᣌᗖــــة، وᘌــــادᘘلهجــــة مكــــة ولهجــــات ال ᡧ ᢕᣌــــانــــت هنــــاك فروق ب᛿)) ـــــهــــا مع  العرب، فقــــد ــ ـــــــ عضـ

  ). ᗷ67عض))( 
 ᗷاللغات ᗷقوله:    

᠍
ᢝ ســـــــــــمᘭت تجوزا ᡨᣎاختلاف اللغات واختلاف اللهجات ال ᡧ ᢕᣌوقد فرق الجاحظ ب

  ᢝᣤالرو ᡧ ᢕᣌالاختلاف ب᛿ ولا ، ᢝ ᢔᣍوالعر ᢝᣥالعج ᡧ ᢕᣌالاختلاف ب᛿ سᛳل ᢝ
ᡧᣍوالخراسا ᢝᣜ

ᡨᣂوزعمت أن اختلاف ال))
 ᡧ ᢕᣌاختلاف ما ب᛿ لᗷ .

᠍
 وأشد خلافا

᠍
، فضᢿً عما هو أᗷعد جوهرا ᢝ

ᡫᣓᛞوالح ᢝ ᢔᣑوالزن ، ᢝᣢوالصق ، ᢝ
ᡧᣍوالمد ᢝᣞالم 

، و᛿ما ᘌقال: أن   ᢝᣢالســــه ᢝ
᡽ᣍوالطا ᢝᣢᘘالج ᢝ

᡽ᣍالطا ᡧ ᢕᣌاختلاف ما ب᛿و ، ᢝᣢᘘوالج ᢝᣢي، والســــه ᡧــــᣆدوي والحᘘوال
 ᡧ ᢕᣌᗖمن نزل النجود و ᡧ ᢕᣌᗖمن نزل الحزون، و ᡧ ᢕᣌᗖطون وᘘمن نزل ال ᡧ ᢕᣌــاختلاف مــا ب᛿راد العرب، وᜧأ ᢿًᘌهــذ

ᗷ ᢝعض  
ᡧᣚ ـــــور. من نزل الاغوار. وزعمت أن هؤلاء وأن اختلفوا ᗷ ᢝعض الصـــ

ᡧᣚ 
᠍
ــا ـــــهم ᗷعضــــــ ــ اللغة، وفارق ᗷعضـ

 ᣢها ع ᡵᣂᜧأ ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣦاللغة، و ᢝ

ᡧᣚ ،ــــــــــــحاء الحجاز ــ ــــــــــــــفᣢ قᛳس، وعجز هوزان وفصـ فقد تخالفت علᘭا تمᘭم، وسـ
  ᢝ ᢔᣍلهم مع ذلك عر᛿ـــــورة والشــــــمائل والأخلاق. و ᢝ الصـ

ᡧᣚ من، وكذلكᘭـــــᜓان تخالف ال ، وشـ ᢕᣂخلاف لغة حم
ــــــــــوب ولا معلهج ولا مــــذرّع ولا مزلج ــ ᢝ خــــالص، غᢕᣂ مشـــ ᡧᣎᗖقحطــــان و ᢝ ᡧᣎب ᡧ ᢕᣌـــا ب . ولم ᘌختلفوا اختلاف مـ

ة من  ᡧ ᢕᣂل ج᛿ لأهل ᣠة من خصائص الغرائز، وما قسم الله تعاᗫ ᢔᣂه تلك الᘭل ما طبع الله علᘘعدنان، من ق
  ). 68الشᜓل والصورة ومن الأخلاق واللغة))( 

    ᡧ ᢕᣌـة بᘭعض الفوارق اللهجᗷ وجود ᢝ
ᡧᣛـان الجـاحظ قـد قرّر أن لغـة العرب واحـدة، فهو لا ين᛿ ذاលو

)،وᗫدلنا ما تقدم  69القᘘائل العᘭᗖᖁة، فقد  ((تختلف اللغات والأصـــــل واحد، وقد تتفق والنجر مختلف))( 
، من  ᡧ ᢕᣌولغـة أهـل الجنوب القحطـاني ᡧ ᢕᣌــمـال العـدنـاي ــــــــــــ ᡧ لغـة أهـل الشـ ᢕᣌعـد الاختلاف بᘌ أن الجـاحظ لا ᣢع
ᡧ مختلفتـــان، فهو متفق مع مـــا ذهـــب إلᘭـــه علمـــاء فقـــه اللغـــة الـــذين أتوا  ᢕᣌـــة، لأن اللغتᘭالاختلافـــات اللهج

ᢝ ذلك. ᗷ70عده، ولᛳس ᛿ما توهم الدكتور عᢝᣢ بو ملحم( 
ᡧᣚ الذي زعم أنه خالفهم (  

ـــــــــــــــه الـذي من أجلـه     ـــــᛞـب نفسـ ـــــــــ ᢝ رأي الجـاحظ، إᣠ السـ
ᡧᣚ ،اختلاف اللهجـات ᢝ

ᡧᣚ ـبᛞـــــــ ــ ـ ــ وᗫرجع الســـ
طᘘائع الᘘلدان، ((فمن دخل أوائل خراسان وأواخرها، وأوائل اختلفت اللغات، أي إᣠ اختلاف البᚏئات أو 

  ). 71الجᘘال وفارس وأواخرها، علم أن اللغات قد تختلف لاختلاف طᘘائع الᘘلدان والأصل واحد))( 
ــــــــــن الأخفش     ــــ ᡧ اللـذين قـدمهمـا أبو الحسـ ᢕᣌهـذا لا يتـابع الاحتمـال الأول من الاحتمـال ᢝ

ᡧᣚ والجـاحظ
ـــــــع عᣢ 215(ت   ــ ـ ــ ـــــــع منهــا وضـــ ــ ـ ــ ـــــᛞــب اختلاف لغــات العرب، وهو ((أن أول مــا وضـــ ــ ـــــــ ᢝ الجواب عن سـ

ᡧᣚ (ه
 

 .  4) العᘭᗖᖁة: 67(
ك (رسائل الجاحظ): 68( ᡨᣂ11-10ͭ 1) مناقب ال  . 
 .  211ͭ 1) فخر السودان عᣢ البᘭضان (رسائل الجاحظ):  69(
 .  228) ينظر: المناᢝᣐ الفلسفᘭة عند الجاحظ:  70(
 .  211ͭ 1) فخر السودان عᣢ البᘭضان (رسائل الجاحظ):  71(



 
 
 
 
 
 

 
  15  
 

))( 72خلاف))( 
᠍
 واحدا

᠍
ᗖا ᡧᣅ ع الأولᖔكون الموضᘌ وهو ((أن ، ᢝ

ᡧᣍالاحتمال الثا ᢝ
ᡧᣚ عهᗷتا ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ،(73 نលو ،(
ᢝ أن أصل اللهجات واحد، هو ما ᘌᜓاد يتفق علᘭه المحدثون( 

ᡧᣚ ه الجاحظᘭ74ما ذهب إل .(  
ـــــار للدلالة عᣢ المعᡧᣎ الواحد،    ᢝ اختلاف ᗷعض ألفاظ أهل الأمصـــ

ᡧᣚ بᛞـــــ وᗫقرر الجاحظ أن الســـ
ــــــــــــــار إنمــا يتᜓلون عᣢ لغــة  ᢝ نزلــت فيهــا، قــال: ((وأهــل الأمصـــ ᡨᣎــة الᘭᗖᖁــائــل العᘘاختلاف لغــات الق ᣠيرجع إ

ــــــــــة وال ᢝ ألفـــاظ من ألفـــاظ أهـــل ال᜻وفـــة والᣆᘘـــــ
ᡧᣚ ــام النـــازلـــة فيهم من العرب، ولـــذلـــك تجـــد الاختلاف ـــ ــ ـــــــ ــ شـ

 )((ᣆه: 75ومᗫو ᢕᣂت شᛳب ᢝ
ᡧᣚ (اطلع) لمة᛿ ᢕᣂأراد تفس ᡧ ᢕᣌهذه الفكرة، ح ᣢوقد عول الجاحظ ع ،(  

 
᠍
رَا دْبـــــــِ ـــــُ ــ مـ مَّ 

ُ
ثـــــــ  ً

َ
ᢿ ــِ ᘘـــــ قـــــــْ ــُ ــ مـــ  ᢝᣤِْر

᠐
أ تُ  نــــــــْ

᠑
إِنْ كـــــــ

َ
ـــــــ   فـ
  

   ᠒ر
هــــــــْ ـــَ ــــ مـ  ᣢـــــ عـــ ــيــــــــقٍ  ـــ ــ زلـ طــــــــودٍ  مــــــــن  عُ 

᠐
ـــ ــ لـــ ــْ ـــــ طـ

᠐
  وأ
  

أول      ᢝ
ᡧᣚ العرب ــازلـــــة  نـــ ــذوهـــــا من  وأخـــ ــــــــام  ــ ـــــــ الشـــ أهـــــل  ــة  لغـــ  ᢝᣦـــــد: وانزل، وᗫᖁي (واطلع)  قـــــال: (( 

 وراء تلك 76الدهر))( 
᠍
ــــــᢕᣂ من ســـــــᘭاق البᘭت، مختفᘭا )، فالذي يᘘدو ᢝᣠ أن الجاحظ قد اســـــــتلهم هذا التفسـ

ـــــجلهـا المعـاجم المتـداولـة ولا كتـب  ــ ـــــــ ᢝ لغـة العرب، فلم ((ᘻسـ
ᡧᣚ ᢿًـــــ ــ ـــــــ الفكرة، حينمـا لم ᘌجـد لهـذه الᝣلمـة أصـ

 ᡧᣎمعᗷ (طلع عنهم وعليهم)  ، و  ᡧᣛغــــــاب واخت  : ᡧᣎمعᗷ (طلع عنهم وعليهم)  ل᜻نهم ذكروا  ـــــــــــداد،  ــ ـــ : الأضـــــ
  ). 77أقᘘل))( 

ـــــواء أᝏان      إᣠ الاختلاف بᚏنها سـ
᠍
ا ᢕᣂة، مشــــــᘭᗖᖁائل العᘘعض من لغات القᗷ ᣠوقد التفت الجاحظ إ

ᢝ دلالتها. 
ᡧᣚ ة المفردات أمᘭ ب ᢝ

ᡧᣚ ذلك الاختلاف  
ᢝ وលسᜓانه    

ᡧᣍك الحرف الثاᗫᖁتح ᢝ
ᡧᣚ ة المفردات، اختلاف لغات العربᘭ ب ᢝ

ᡧᣚ فمن أمثلة الاختلاف
... وأما بنو 

᠍
 أو مكســــــورا

᠍
ᢝ إذا ᛿ان مضــــــموما

ᡵᣍمن الثلا ᢝ
ᡧᣍك الثاᗫᖁتح ᡧ ᢕᣌᗫوالمشــــــهور عن الحجاز)) ، ᢝ

ᡵᣍمن الثلا
ᢝ هذا))( 

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍســـــــــكنون الثاᛳم فᘭه (ت  78تمᗫᖔبᚏــــــــ ᢝ ((ᢝᣦ لغة 180)، وذكر سـ

ᡵᣍمن الثلا ᢝ
ᡧᣍه) إن إســـــــــᜓان الثا

ᢝ تمᘭم))(  ᡧᣎمن ب ᢕᣂكر بن وائل، وأناس كثᗷ79 أنهم ((كرهواᗷ ، ᡧ ᢕᣌــــمت )، وفᣄـــــ ظاهرة الإســـــᜓان عند تتابع ضـ
ᢝ ذلك قوله: ᘌ80كرهون الواوᗫن، وលنما الضمتان من الواوᗫن))( ذلك ᛿ما 

ᡧᣚ ومن أمثلة ما أورده الجاحظ  ،(
 ، ᡧــــ ᡧ من الفعل من لغة ســـــــفᣢ مᣆـــ ᢕᣌــع الع ــ ᢝ دجاج بᘭض وᘭᗖض) بឝســـــــᜓان موضـــ

ᡧᣚ قال (دجاجة بيوضᗫو))
ه من الفعل مع الفاء من لغة أهل الحجاز))(  ᢕᣂمن نظ ᡧ ᢕᣌ81وضم موضع الع .(  

 
 .  56-55ͭ 1، وᗫنظر: المزهر: 29ͭ 2) الخصائص:  72(
 . 56-55ͭ 1، وᗫنظر: المزهر: 29ͭ 2)  الخصائص: 73(
ᢝ اللهجات العᘭᗖᖁة: 368،  326، 312) ينظر مثᢿً: اللغة لفندرᚱس: 74(

ᡧᣚ ،21-25  . 
)75  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ18ͭ 1) الب  . 
ك (رسائل الجاحظ): 76( ᡨᣂ83ͭ 1) مناقب ال  . 
ك (رسائل الجاحظ): 77( ᡨᣂلام للمحقق.   4هامش رقم  83ͭ 1) مناقب الᝣوال 
 .  261ͭ 1) المحᙬسب: 78(
 .  113ͭ 4) ال᜻تاب: 79(
 .  114ͭ 4) ال᜻تاب: 80(
 .  343ͭ 2) الحيوان: 81(
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ᢝ تحقيق الهمزة وᘻســـهᘭلها، فقد  ومن أمثلة    
ᡧᣚ ما أورده عن اختلاف لغات العرب ،

᠍
الجاحظ أᘌضـــا

ـــــــس،   ـــــــ ᡧ جميع العرب. قول فـــأرة، ومؤسـ ᢕᣌـــل من بᘭــا عق ــدة قولـــه: ((أرᗖعـــة أحرف تهمزهـ ᢝ عبᘭـ ᢔᣍنقـــل عن أ
  ). 82وجؤنة، وحؤت))( 

ᢝ دلالــــة لفظــــة   
ᡧᣚ دلالــــة المفردات، فمن ذلــــك مــــا أورده الجــــاحظ ᢝ

ᡧᣚ أمــــا اختلاف لغــــات العرب
  ). 83(السنوت)، قال: (( (السنوت) عند أهل مكة: العسل. وعند آخᗫᖁن: الᝣمون))( 

  التطور اللغوي: 
ᢝ أᡵᣂᜧ من مرادف    

ᡧᣎلا تع ᢝᣦلمة (التطور) و᛿ ة الحديثة اســــــتعمالᗫᖔـــــات اللغ ᢝ الدراسـ
ᡧᣚ لقد شــــــاع

 ) ّᢕᣂلمة التغᝣ84ل  ᢝ ᡨᣎســـــان وأغراضـــــه الᙏعن حاجات الإ ᢕᣂة غرضـــــها التعبᘭانت اللغة ظاهرة اجتماع᛿ ولما ،(
 ، ّᢕᣂالتطور أو التغ ᣠة أخرى، عرضـــــة إᘭذلك شـــــأنها شـــــأن أي ظاهرة اجتماعᗷ ᢝᣧف ، ᡧ ᢕᣌلا تقف عند حد مع
ـــــحــــة المعــــالم محققــــة   ــ ـــــــ ᗫــــة ثــــابتــــة، مطردة النتــــائج، واضـ ᢔᣂج ᡧ ᢕᣌه لقوان ᢕᣂـــــ ــ ـــــــ ᢝ سـ

ᡧᣚ ـــــع ــ ـــــــ وهــــذا التطور ((ᘌخضـ
ـــــهم  85ار))( الآث ᢝ ذلك اللغة العᘭᗖᖁة، ((بᘭد أن الذين أقاموا أنفســـ

ᡧᣚ ماᗷ جميع لغات العالم ᣢوهو جار ع ،(
ـــــنـة التطور ولم ᘌقᘘلوا الجـدᘌـد، فـاللغᗫᖔون والنحᗫᖔون من  ـــــــــ ᢝ جميع أطوارهـا لم يتفهموا سـ

ᡧᣚ ـةᘭᗖᖁحمـاة للع
ᢝᣦ ما ᘌصـــح العرب ᘌحᣆـــون الفصـــيح من اللغة ᗷعصـــور معينة لا تتعدى صـــدر الإســـلام، وهذه الحقᘭقة  

ــــــــــوم المتفق علᘭــــه عᣢ الخطــــأ واللحن  86أن ᘌحتج ᗷᜓلامهــــا))(  ــ ᗷــــذلــــك مــــا خــــالف هــــذا المرســـ ).((وحملوا 
  ) 87ومجاوزة الصحيح)). ( 

   ᣢـــــــتملة ع ــ ـــــة تطورها مشـ ــ ـــــــــة اللغة العᘭᗖᖁة، تجعل دراســـ ت بها دراسـ ᡧ ᢕᣂتم ᢝ ᡨᣎة الᘭـــــــــ إن هذه الخاصـ
᛿ ᢝلامها، وعᣢ التطور الذي ᘌعدّ عندهم  

ᡧᣚ العرب ᡧ ᡧᣌة وعدّوه من ســـــــᘭᗖᖁالتطور الذي صـــــــح عند علماء الع
 مع نظرة علم

᠍
ــــــــــجاما  من عيوب النطق، وذلك اᙏسـ

᠍
 من اللحن والخطأ وهذا الأخᘌ ᢕᣂعد عيᘘا

᠍
ᗖا ᡧᣅ ةᘭᗖᖁاء الع

 . ᢝ
ᡨᣍأᘭما س ᢝ

ᡧᣚ هᘭلام علᝣفصل الᘭه. وهو ما سᘭإل  
ـــــف النظر عن ᣃعــة هــذا    ᢝ أي مᜓــان، ᣆᗷــــــــــ

ᡧᣚــانــت و᛿ أي زمــان ᢝ
ᡧᣚ ــل لغــة من أن تتطورᝣــد لᗷ فلا

ــــــــــلة حلقات   ــــــــــــــلســـــ ᢝ سـ
ᡧᣚ حلقة ᢝᣧاللغات، ف ᡧ ᢕᣌب 

᠍
ــــــــــــت ᗷدعا التطور أو ᗷطئه، واللغة العᘭᗖᖁة الجاهلᘭة ((لᛳســـ

ᢝ روᗫت لنا، منذ  ᡨᣎصورتها الᗷ ،عض الناسᗷ لᘭما يتخ᛿ أي أنها لم تكن ، ᢕᣂلة، من التطور والتغᗫᖔأن خلق   ط
) فالشــــعر الجاهᢝᣢ والقرآن الᗫᖁ᜻م نصــــوص ((تقدم للᘘاحث نماذج عالᘭة من 88الله الأرض ومن عليها))( 

 
 .  307ͭ 5) الحيوان: 82(
 .  432ͭ 5) الحيوان: 83(
 .  9) التطور اللغوي: 84(
)85 :( ᢝ

ᡧᣚ91) اللغة والمجتمع (وا  . 
 .  160) فقه اللغة المقارن: 86(
 .  170) فقه اللغة المقارن:  87(
 .  6) التطور اللغوي: 88(
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ᢝ اللغـــة))( 
ᡧᣚ ـــاتᘌـــداᘘـــأي حـــال من الأحوال من الᗷ مكن أن تكونᘌ ـــة وهـــذه النمـــاذج لاᘭᗖᖁوقـــد عـــدّ 89الع ،(

 ᣢة واحدة، عᗫᖔلظاهرة لغ ᡵᣂᜧأو أ ᡧ ᢕᣌصورت ᣢمة، واشتمال اللغة عᘌة القدᘭᗖᖁاللهجات الع ᡧ ᢕᣌاحثᘘعض الᗷ
  ). 90أنه مظهر من مظاهر التطور اللغوي( 

ــــــــــتحـدث أخر، وتتغᢕᣂ دلالـة     ك فيهـا ألفـاظ وᘻســـــ ᡨᣂـة تتطور، تᘭᗖᖁوقـد لاحظ الجـاحظ أن اللغـة الع
ها للدلالة عᣢ المعᡧᣎ الواحد، ولاحظ أن اللغة تتأثر ᗷما حولها من اللغات،  ᢕᣂتتصــــــــارع غ ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ـــها ᗷعضـــــ
ــــــيها العلوم المســـــــ ᢝ تقتضـ ᡨᣎاســـــــتحداث المصـــــــطلحات ال ᣠإ 

᠍
تجدة عᢔᣂ  تأخذ منها وتعᢝᣗ لها، وأشـــــــار أᘌضـــــــا

 الᘭد عᣢ العوامل  
᠍
ــــــــــــعا ــ  لنا عن مظاهره، واضـ

᠍
ــــــــــــــفا  من هذا التطور، ᛿اشـ

᠍
ـــــور، لذا حاول أن يᙬتبع جزءا ـــــــــ العصـ

ᢝ تؤدي إلᘭه.  ᡨᣎاب الᘘوالأس  
وكة:  ᡨᣂة المᘭالألفاظ الجاهل  

وك من هـــذا    ᡨᣂالم ᢝ
ᡧᣚ ـــــنقول ــ ـــــــ قـــد ذكر الجـــاحظ مـــا ترك النـــاس من ألفـــاظ الجـــاهلᘭـــة، قـــال: ((وسـ

ــــــــــــميتهم للخراج   ــ ة، فمن ذلـك ᘻسـ ᢕᣂكث 
᠍
ᢝ الجـاهلᘭـة أمورا

ᡧᣚ ᢿًــــــــــتعم ه، ... ترك النـاس ممـا ᛿ـان مســـــ ᢕᣂالج س وغ
 ) ᢝ ᡧᣎأخذ السلطان: الحملان والعكس. قال جابر بن حᘌ 91اتاوة، وكقولهم للرشوة ولما :(  

 
ٌ
ـــــــــــاوة إِتـ ـــــــراقِ  ــ ـــــــعـــ ــ الـــ واقِ  ــــْ ــ ســــــــــــــــــــ

᠐
أ لِّ 

᠑
ـــــــــــ ᛿ـ  ᢝ ِ

ᡧᣚ
᠐
  أ

  
ــــمِ    ــ درهـــ سُ 

᠔
᜻ـــــــــ مـــــــــَ  

ٌ
ــــــرؤ ــ امـ ــــاعَ  ــ ᗷـــ ــــــــا  مـ لِّ 

᠑
ــــــــ ᛿ ᢝـ

ᡧᣚو  
  

ᢝ الجارود( 
ᡧᣚ ديᘘما قال الع᛿92و :(  

نــــــــا تــَ ᙫــْ ـــــــِ ــ ـــ ــــ حَسـ مْ 
᠐
أ ـــــا  ــ نـ تــَ

᠔
لــ خــِ  

᠓
ᣢ عــَ الــمــُ نَ  ابــْ ـــــا    أᘌـــ

  
    ᢝᣗْع

ُ
يَّ ن ᠒وار وســـــــا))( صـــــــَ

᠑
᜻ُم َᡧ ᢕᣌ ــِ ــ ــ   ). 93الماᜧِسـ

  
)، ᛿ما ᘌقال (رب الدار) و (رب البᘭت)، وكذلك حاشــᘭة   ᢝ ᢔᣍده (رᘭقول لســᘌ د أنᘘوقد ترك الع)) :

᠍
وقال أᘌضــا

  ): 94السᘭد والملك تركوا أن ᘌقولوا (رᗖنا) ᛿ما قال الحارث بن حلزة( 
 ـ ــْ مـــــــ ــــــَ ــ ᘌـ نْ  ــــــــَ مـ لُ  ـــــــَ ـــــ ــــ ــ ـــ ضـــ

ْ
ف
᠐
وأ ـــا  ـ ــ نـــ ــــُ ــ وابـــــــــ ـــ ــــــــا  نـ ــــــُّ   رᗖَـــ

  
مــــــــا     دونَ  نْ  وَمــــــَ  ᢝ

ᡫــ ـ ــــ ـــــــ ـــــــــــᣓـ ــــ ــ ـ ــ ـــــــ نــــــــاءُ ــــ
َّ

الــــــثــــــ هِ  ــْ دᘌَــــــ
᠐

  لــــــــ
  

 ᢝ ᢔᣍعن أ ᡧᣎدة معمر بن المثᘭوقال أبو عب .(ةᘘالحج) قولوا لقوّام الملوك (الســدنة) وقالواᘌ ما تركوا أن᛿و ...
ᡧ أᙏشده شعر الأسدي(  ᢕᣌب النحوي حᘭس بن حبᙏد الرحمن يوᘘ95ع :(  

 
)89 : ᢝ

ᡧᣑᗫ59) التطور اللغوي التار  . 
)90 : ᢝ

ᡧᣑᗫ7، والتطور اللغوي: 23) ينظر: التطور اللغوي التار  . 
ح اختᘭارات المفضل: 91( ᡫᣃ) ᢝ

ᡧᣚ تᘭ951ͭ 2) الب  .( 
ح اختᘭارات المفضل: 92( ᡫᣃ) ᢝ

ᡧᣚ تᘭ1287ͭ 3) الب  .( 
وكة، ينظر: المزهر:  327ͭ 1) الحيوان: 93( ᡨᣂة المᘭد من الألفاظ الجاهلᗫᖂم ᣢ298- 296ͭ 1، وللطلاع ع  . 
ᢝ ديوان الحارث بن حلزة: 94(

ᡧᣚ تᘭه:  15) البᘭوف ،  
               ........ ᢝ

ᡫᣓْمᘌَ ْمَلُ مَنᝏملكٌ مُقْسِطٌ وأ 
ᢝ : الصحاح: (ᣅح).  95(

ᡧᣚ تᘭالب ( 
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ــا  ــــــــــ ــ ــــــــــــوهـــ ــ أبـــ  ᢝᣑــــــــــــ ــ ᗫᣅـــ ــــــــــة  ـــ ـــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــركضـــ ــ ـــــــ   ومـ
  

ـــــــــــلامُ    ــغـ والــــــــــ  
ُ
ــة ــ ـــــــــــلامــــــــ ــغـ ـــــــــ الـ ـــــــــا  ـــــــــــهـــ لـ ـــــــــــان  هـ

ُ
ــ ــ ــ ـــ   تـــ
  

وك، واسماؤه زالت مع زوال معانيها، قال: قلت له: فتقول:   ᡨᣂلام المᝣة غلامة؟ قال: لا، هذا من الᗫللجار
 ᢝ

ᡧᣚ ـــــــــار  للرئᛳس، وصـــ
᠍
ـــــــــــا ـــــــــفاᘌا، فالمᗖᖁاع: رᗖــع جميع الغنᘭمة الذي ᛿ان خالصـ ᢝ الصـــ

ᡨᣛᗖطة وᘭـــــــــ ــ ᛿المᗖᖁاع وال شـ
ــــمة المت ــــــلام الخمس، عᣢ ما ســـــــنه الله تعاᣠ. وأما ال شـــــــᘭطة فإنه ᛿ان للرئᛳس أن ي شـــــــط عند قســـ اع الإسـ

ـــــول الله  ـــــــ ᢝ و᛿ان لرسـ
ᡧᣛـــــ ـــــــ ᢝ الصـ

ᡨᣛᗖــــــــــتحلاه. و ـــــلم    –العلق النفᛳس يراه إذا اســـ ـــــᣢ الله علᘭه وســــــــ من ᛿ل  –صــــــــ
  ). 96مغنم))( 

 ،(
᠍
)، و (أنعم ظلامـا

᠍
ـــــᘘـاحـا ــ ـــــــ  مـا ترك من ألفـاظ التحᘭـة، فᘭقول ((و᛿مـا تركوا (أنعم صـ

᠍
ــــــــا ـــ وᗫـذكر الجـاحظ أᘌضـــــ

ــــــــᘭد المطاع:(أبᛳت اللعن)، ᛿ما  وصـــــــــاروا ᘌقولون: (كᘭف أصـــــــــᘘحتم؟)... و᛿ما تركوا أن ᘌقولوا للملك أو السـ
  ): 97قᘭل( 

لْ مَعَهْ 
᠑
ᝏ
᠔
أ
َ
 ت

َ
ᢺ َعْن

᠓
بᛳَْتَ الل

᠐
ً أ

َ
ᢿْمَه  

       
         ᢝ

ᡧᣚ وتركو ذلـــك .(ـــت اللعنᛳأب) :قـــال لـــهᗫـــة الملوك وᘭـــا بتحᘭحᘌ ـــان᛿ ـــدرᗷ فـــة بنᘌوقـــد زعموا أن حـــذ
 )((

᠍
  ). 98الإسلام من غᢕᣂ أن ᘌكون كفرا

ــــــلام وتقالᘭده الجدᘌدة، لذلك  ـــ ᢝ علة ترك هذه الألفاظ ، أنها مخالفة لفكرة الإســـــ
ᡧᣚ دو أن رأي الجاحظᘘᗫو

 من وصــف 
᠍
ᢝ الوقت نفســه، لم ᘌجد ᗷدا

ᡧᣚ نه᜻ول ،
᠍
ᢝ ترك الفاظ التحᘭة لأنها لم تكن كفرا

ᡧᣚ جد علةᘌ فهو لم
ᢝ لها أن تكون، وهذه ᢝᣦ صـفة الع

ᡧᣙᘘ ما ي᛿ انت، لا᛿ ما᛿ ةᗫᖔكون  الظواهر اللغᘌ فحص عماᘌ الم، ((فالعالم
ᢝ أن ᘌكون))( 

ᡧᣙᘘ ان ي᛿ قة، لا عماᘭالحق ᢝ
ᡧᣚ99 لام. فإنهᝣال ᢝ

ᡧᣚ ة اســــــــتعمالها ᡵᣂ᜻ما تركت هذه الألفاظ لᗖور ،(
ــــــــــــــتعمـــال تᢝᣢᘘ الألفـــاظ، وتجعلهـــا  ة الاسـ ᡵᣂمن علمـــاء اللغـــات، أن ك ᡧ ᢕᣌمن الحقـــائق المقررة عنـــد المحـــدث))

) المتطور عن 100عرضـــــــــة لقص أطرافها))( 
᠍
ــــᘘاحا ــ ᢝ (عم صـــ

ᡧᣚ ما هو الحال᛿ ،( وقد يؤدي ،(
᠍
(أنعم صـــــــــᘘاحا

خَر، ورᗖما ᘌكون ظهور الإســلام هو الســᛞب، لأنه ᛒســᣙ إᣠ تغيᗷ ᢕᣂعض  
᠑
ذلك إᣠ تركها واســᘘᙬدالها ᗷألفاظ أ

 ᢝ
ᡧᣚ ــة منــهᘘتخص الملوك، رغ ᢝ ᡨᣎمــا تلــك الᘭـــــ ـــــــ ــ ـــــــــالᘭــب التحᘭــة، ولا سـ ـــــــ عــادات المجتمع وتقــالᘭــده ومنهــا أسـ

ᡧ العᘘاد.  ᢕᣌالمساواة ب  
، وᗖزوالها تزول الألفاظ الدالة عليها،  ᢝ

ᡧᣍعض المعاᗷ عه زوالᘘᙬة يᘭالجاهل ᢝ
ᡧᣚ انت᛿ إن رفض الإســــلام لأمور

ـــــــمᢝᣙ (ت  182وهـــذا هو رأي يوᙏس بن حبᘭـــب (ت   ــ ـ ــ ᢝ ذلـــك، قـــال 216ه)، ᛿مـــا تقـــدم، وتـــاᗷعـــه الأصـــ
ᡧᣚ (ه

ᢝ لم يتᜓلم ᗷذلك  الجاحظ: ((᛿ان الأصــمᘌ ᢝᣙقول: قد ᛿ان للعرب ᛿لام عᣢ معانٍ، فإذا ابتدلت تلك ال
ᡧᣍمعا

 
 .  330-328ͭ 1) الحيوان: 96(
)97 : ᢝ

ᡧᣍالأغا) .
ْ
 المُدَعْدَعَة

َ
 ).  294ͭ 15) البᘭت م سوب للبᘭد، وصدره: والمُطْعِمونَ الجَفْنَة

 .  328ͭ 1) الحيوان: 98(
 .  205) التطور النحوي: 99(
 .  89، وᗫنظر: اللغة: 95) التطور اللغوي: 100(
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 ᢿًᗷان الصـــــــــــداق إ᛿ ᡧ ᢕᣌقال حᘌ ان هذا᛿ نماលـــــداقها)، و ـ ــ ــــــــاق إليها صـــ ــ الᝣلام،  فمن ذلك قول الناس اليوم: (سـ
 )
᠍
اتهم ومهورهم، ᛿ـانوا لا 101وغنمـا ــــــــــــــحـاب التمر، الـذين ᛿ـان التمر دᘌـّ ـــــمᢝᣙ أن أصـ ـــــ ــ ᢝ قᘭـاس قول الاصـــ

ᡧᣚو .(
ــــــداقه.  قال: ومن ذلك قول الناس اليوم: (قد بᡧᣎ فلان الᘘارحة عᣢ أهله)، وលنما  ــ ᘌقولون: ســـــــــاق فلان صـ

ᢝ تلــك اللᘭلــة قبتــه وخᘭمتــه، وذلــك هو بنــاؤه))( 
ᡧᣚ أهلــه ᣢب ع ᡧـــــــ ــ ـ ) وقــال  ᛿102ــان هــذا القول لمن ᛿ــان ᣆᘌـــــ

ᡧ  103الجـاحظ: ((ولا ᘌقـال ذلـك اليوم))(  ᢕᣌعـد عنـد المحـدثᘌ ، ᢝᣙــــــــــــــم )، وهو الـذي ذهـب إلᘭـه يوᙏس والأصـ
ᢝ تؤدي إᣠ ترك الألفاظ وانقراضها(  ᡨᣎ104من أبرز العوامل ال .(  

ــواتها مع الحالة  ـــــــ ــ ـــــــــــان أو عدم تلاؤم أصـ ᢝ ذكرها المحدثون، ((ثقل الᝣلمة عᣢ اللسـ
ᡨᣎخَر ال

ُ
ومن العوامل الأ

ــاء النطق))(  ـــ ــ ـــــــ ᢝ انتᣧ إليهـــا تطور أعضـــ ᡨᣎه، قـــال: ((قـــال  105ال ᢕᣂــــــــــــــــان غ )، و᛿ـــان الجـــاحظ قـــد ذكر عᣢ لسـ
ة من 

᠓
ـــــــــماء تركت لثقلها، أو لعل ـــــــــــموا بها هذه الجᘘال، وقد ᛿انت لها اســـ ـــــــــــماء ناس سـ الآخرون: إنما هذه اسـ

 ورضوى))( 
᠍
 فكᘭف سموا ᚽسلᣥ وتركوا أجا

ّ
ᢺល106العلل، و .(  

ᢝ تعلᘭل ظاهرة ترك 
ᡧᣚ قبوله لآراء العلماءᗷ ــــــــحᣆᘌ ما لم᛿ ،ــــــــح برفضــــــــهᣆᘌ الرغم من أن الجاحظ لم ᣢوع

، ومن خلال حرصــه عᙏ ᣢســᘘة تلك الآراء لأصــحابها، واســᙬثنائه ألفاظ التحᘭة لأنها لم -يᘘدو ᢝᣠ  -الألفاظ،
  
᠍
ك الألفاظ، إلا ما ᛿ان منها مخالفا ᡨᣂغ لᖔل أي مسـᘘقᘌ أنه لم ،

᠍
لتقالᘭد الإسـلام، فعنده ((لᛳس من تكن كفرا

)، وលنما قد ي تقل اللفظ 107الأرض لفظ ᛒســـقط البتة ولا معᡧᣎ يبور حᡨᣎ لا ᘌصـــلح لمᜓان من الأماᜧن))( 
  من معᡧᣎ إᣠ معᡧᣎ آخر، وقد ᘌعᢔᣂ عن المعᗷ ᡧᣎلفظ جدᘌد غᢕᣂ الذي ᛿ان له. 

  الألفاظ الإسلامᘭة المحدثة: 
ـــــتحــدث من     ـــــــــ  ᗷعض مـا اسـ

᠍
ـــــــــــــــا ومثلمــا ذكر الجــاحظ ᗷعض مـا ترك من ألفــاظ الجــاهلᘭــة، ذكر أᘌضـ

 ᢝᣧســقط ولا تبور، فᘻ رأي الجاحظ، لا ᢝ
ᡧᣚ ، ᢝ

ᡧᣍانت الألفاظ والمعا᛿ ذاលة، وᘭاة الإســلامᘭظل الح ᢝ
ᡧᣚ الألفاظ

  ᣢــــــتحداث الألفاظ وقف ع  لتطور حᘭاة الإᙏســـــــان، ولᢝᣟ لا ᘌفهم أن اسـ
᠍
الإســـــــلام، عنده تنمو وتتطور تᘘعا

ــــــــــــلة له  ـــــد هذا المظهر، لا صـ  ᘌجســــــــ
᠍
ولᢝᣟ ينظر إᣠ ذلك عᣢ أنه مظهر من مظاهر اللغة، أورد مثاᢻً جاهلᘭا

ᢝ لم تحفر ولم  ᡨᣎالأرض ال ᣥـــــــ ـــــــ ـــــلام، ولا ᗷمـا جـاء ᗷـه من معـانٍ جـدᘌـدة، قـال: ((وᗫقـال أن أول من سـ ـــــــــ ᗷـالإسـ
  ): 108تحرث إذا فعل بها ذلك (مظلومة) الناᗷغة إذ ᘌقول( 

 
 فلا ᘌقال (ساق إليها صداقها). (الحيوان: 101(

᠍
 ). 334ͭ 1) قال الجاحظ: فإذا ᛿انوا ᘌدفعون الصداق عينا

 .  214) الᘘخلاء: 102(
 .  334ͭ 1) الحيوان: 103(
)104 :( ᢝ

ᡧᣚ300) ينظر: علم اللغة (وا . 
)105  :( ᢝ

ᡧᣚ300) علم اللغة (وا  . 
 .  326ͭ 1) الحيوان: 106(
)107  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ93ͭ 1) الب  . 
ᢝ (ديوان الناᗷغة: 108(

ᡧᣚ تᘭ30) الب .( 
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نُها  ِّᚏَب
᠑
أ ما   

᠍
ᘌا

ْ َ
لأ الأواريَّ   

ّ
ᢺِإ  
  

ᗷالمظلومةِ     ᠒الحوض᛿ والنؤىَ 
دِ))( 

᠐
  ). 109الجَل

  
ــــــتقاق من أصـــــــــل اللغة... وحᡨᣎ اجتمعت     ــــــماء عᣢ الاشـــ وقال: ((وលذا ᛿ان للناᗷغة أن يᙫتدئ الأســـ

ـــــــᘘᗫᖔـه، وعᣢ اتᘘـاع أثره، وعᣢ أنهـا لغـة عᘭᗖᖁـة   ــ ـ ــ ـــــــــــــــل اللغـة أحق ᗷـذلـكفـاᕛ الـذي    –العرب عᣢ تصـــ -لـه أصـ
ᢝ ذلك، وលنما هو مثال توفر 110))( 

ᡧᣚ 
᠍
ᢝ أنه ᛿ان ᗷدعا ᡧᣎعᘌ غة للأســـماء، لاᗷذكر الجاحظ ابتداء الناᘌ ᡧ ᢕᣌوح ،(

 من ᛿لامهم  
᠍
ـــــتقون ᛿لامـا ــ ـــ ـᜓان آخر: ((فـإذا ᛿ـانـت العرب ᛒشـــــ ᢝ م

ᡧᣚ قولᘌ عنـد العرب، فهو 
᠍
لـدᘌـه لمـا ᛿ـان متᘘعـا

ᢝ أᘌديهم ممن خلقهم ومكنهم وألهمهم و 
ᡧᣚ ةᗫـــــــــمائهم، واللغة عار ـــــــماء من أسـ ــ علمهم، و᛿ان ذلك منهم  وأسـ

 عند جميع الناس، فالذي أعارهم هذه النعمة أحق ᗷالاشتقاق))( 
᠍
  ). 111صواᗷا

ــــــــــــتجد من     ـــــلام للتعبᢕᣂ عن ما اسـ ــ ـ ــ ᢝ الإســـ
ᡧᣚ ـــــماء ـــــــ ــــــــــــتحدث العرب الأسـ وعᣢ مثل هذه الطᗫᖁقة اسـ

 ᣢـــــمــاء متقــدمــة، ع ـــــــــ ـــــتقــت لهم من أسـ ــ ـــــــ ـــــــمــاء حــدثــت ولم تكن، وលنمــا اشـ ــ ـ ــ ، قــال الجــاحظ: ((وأســـ ᢝ
ᡧᣍالمعــا

ـــــــــᘭᙫه))(  ــ ــــــلام: 112الᙬشـ )، وقال ((وقد علمنا أن قولهم لمن لم ᘌحج: (ᣅورة) ولمن أدرك الجاهلᘭة والإســــــ
اب: (التᘭمم)،   ᡨᣂالᗷ ـــــح ــ ـ ــ ـــــميتهم للتمســـ ـــ )، وᘻســـــ

᠍
) (فرقانا

᠍
ـــــميتهم ل᜻تاب الله (قرآنا ـــــــ م)، وقولهم وᘻسـ ᡧــــــــــ (مخᣆـــ

ــــــق)   ــ (فاسـ ـــــــ ــ ـــــــــ ᢝ الجاهلᘭة))(  –وᘻســـــــميتهم للقاذف ᗷــ
ᡧᣚ كنᘌ ومن المحدث 113إن ذلك لم)) :

᠍
). وقال أᘌضـــــــا

ك) و (الᝣافر)))( ᡫـــــــــᣄفر...، ومثل (الم᜻الᗷ ّـــــــــᣄᙬالإســـــــــلام واســـــــــᗷ 114المشـــــــــتق، اســـــــــم (منافق) لمن رأى  ،(
ᢝ ذكرهــا  ᡨᣎــة المحــدثــة الᘭـــــــلام ــ ـ ــ ــاء ᛿ــل الᝣلمــات الإســـ ـــــــــ ـــــــوص، إحصـــــ ـــــــ وحــاولــت من خلال اختᘭــاري لهــذه النصـ

  الجاحظ. 
ᢝ الإســـــــــــــلام، أن معانيها لم تكن موجودة    

ᡧᣚ ـــــماء محدثة ـــــ ــ والدلᘭل عند الجاحظ عᣢ أن هذه الاسـ
 ) ᡧᣎكون من دون معᘌ مكن أنᘌ ـــــم عنـــده لا ـــــــــ ـــــم 115قᘘـــل ذلــك، والاسـ ــ ـــــــ )، قــال: ((وᗫــدل عᣢ أن هــذا الاسـ

ـــــــملون وقـد أدركوا  ــ ـ ــ  ᛒســـ
᠍
ــا ـــ ـــــــــ ᢝ الجـاهلᘭـة لم ᘌكونوا ᘌعلمون أن نـاسـ

ᡧᣚ ـــــــلام، أنهم ــ ـ ــ ᢝ الإســـ
ᡧᣚ م) أحـدث ᡧـــــ ـــــــ (المخᣆـــ

  ). 116الجاهلᘭة، ولا ᛿انوا ᘌعلمون أن الإسلام ᘌكون))( 
، قال:   

᠍
ــا ــار إᣠ المحدث من الأقوال أᘌضـ ــماء، وលنما أشـ ولم ᘌقف الجاحظ عند المحدث من الأسـ

 ᢝ ᢔᣎلمات للن᛿ه وسلم   –((وᘭالله عل ᣢان)  –ص ᡧ ᡧᣂلم يتقدمه فيهن أحد من ذلك قوله: (إذا لا ي تطح فيها ع
 

 .  331ͭ 1) الحيوان: 109(
 .  281-280ͭ 5) الحيوان: 110(
 .  348ͭ 1) الحيوان: 111(
 .  330ͭ 1) الحيوان: 112(
 .  280ͭ 5) الحيوان: 113(
 .  296 – 294ͭ 1وللاطلاع عᣢ المᗫᖂد من الألفاظ الإسلامᘭة المحدثة، ينظر: المزهر:  332ͭ 1) الحيوان: 114(
ᢝ اللغة). 115(

ᡧᣚ ع (الوضعᖔموض ᢝ
ᡧᣚ ل ذلكᘭتقدم تفص ( 

 .  331ͭ 1) الحيوان: 116(
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 ᢝ
ᡧᣚ دᘭل الصـــــــ᛿) :ومن ذلك قوله .( ᢝ ᢔᣎل الله اركᘭا خᘌ) :ومن ذلك قوله: (مات حتف أنفه). ومن ذلك قوله

 )((.( ᡧ ᢕᣌلسع المؤمن من جحر مرتᘌ 117جوف الفرا)، وقوله: (لا .(  
ــــــل     ـــــــــ ᢝ أصـ

ᡧᣚ كن فيهــا مــا هو محــدثᘌ أنهــا محــدثــة، لم ᣢأوردهــا الجــاحظ، ع ᢝ ᡨᣎــل الألفــاظ ال᛿ إن
ــــــــل اللغة  ــ ــــــــــل اللغة، وهذا متات من إᘌمانه أن أصـ اللغة، وលنما ᢝᣦ ألفاظ أخذت من ألفاظ متقدمة من أصـ
 ᢕᣂــــع، للتعب ــــل، عن طᗫᖁق الاصـــــطلاح أو التواضـ   توقᘭف من الله ومن ثم ᘻســـــتحدث الألفاظ من ذلك الأصـ

 ) ᢝ
ᡧᣍستجد من المعاᛒ 118عن ما : ᡧ ᢕᣌᗖᖔأسلᗷ وهذا الاصطلاح يتم ،(  

. مثل  ᡧ ᢕᣌالمعني ᡧ ᢕᣌه بᘘـــــــــ ــ ــــــᢝᣢ إᣠ معᡧᣎ جدᘌد، من دون أن ᘌكون هناك شـ ـ ــ الأول: نقل اللفظ من معناه الأصـــ
 ᢝ

ᡧᣚ ـة، قولهمᘭـــــمـاء الجـاهل ــ ـــ ᢝ قامت مقـام الأســـــ ᡨᣎـــــــمـاء المحـدثة ال ــ ـ ــ ᛿لمـة (ᣅورة)، قال الجـاحظ: ((ومن الأســـ
  الإسلام لمن لم ᘌحج: ᣅورة. 

وأنت إذا قرأت أشعار الجاهلᘭة وجدتهم قد وضعوا هذا الاسم عᣢ خلاف هذا الموضع، قال ابن مقروم  
 ) ᢝ ᢔᣎ119الض :(  

راهــــــــبٍ  طَ  ــَ مـ ــــــــْ ــ ـــــــ شـ
َ
لأ تْ  ـــــــــــــــــَ ــ رَضـــ ــَ عـ ـــــا  هـــ

َّ
ــ نـ
᠐
أ وْ 

᠐
ــ   لـ

  ᠒ن
ــْ ــــــ ـــــ ــــ وَحُسـ ا  هــــــــَ تـــِ جـــَ هـــْ ــَ لـــبـ ـــــا  دَنـــ

᠐
ـــــــ ا لـ ـــَ ــ هـــ ديـــثـــِ ــَ   حــــــ
  

لِ    ــِّ تـــــــــــــ ــــــــــــَ ᙫـــ ـــــــَ ــ تــــــ ــُ ــــــــ مـــــ ورَةٍ  ُᣅَ ـــــهِ  الإلــــــــــ ـــــدِ  ــ ـــــ ــ ـــᘘـ ــ ـــــــ ــ   عـ
لِ  ُّᡧ َ ᡧᣂ ـــَ تـــــــــــــ ـــِ ـــ بــــــــــ هِ  ᠒ــــــور ــ ـــــــ ــــــــامـ ـــ ــ تـــ ــــــــن  ــ ـ ــ مـــ مَّ  ــَ ــــ ــ ـــــــ هـ

᠐
ــ ــ ــ ـــــــــ   وَلـ

  
ـــــم للذي لم ᘌحج أما لعجز، وأما  ــ ـــــ ــ ᢝ مراتب العᘘادة، وهو اليوم اسـ

ᡧᣚ ان أرفع الناس᛿ ـــــــــــــــورة عندهم إذاᣆوال
  ). 120لتضᚏيع، وأما لإنᜓار، فهما مختلفان ᛿ما ترى))( 

ــتقاق لفظ جدᘌد من لفظ متقدم  من أصـــــل اللغة، وهذا يتم أما بنقل اللفظ ᛿ما هو،    : اشـــ ᢝ
ᡧᣍالثا

ᘌ ᡧكون   ᢕᣌلتــا الحــالت᛿ ᢝ
ᡧᣚــدة منــه، مثــل: (القرآن)، وᘌغــة جــدᘭـــــ ــ ـــــــ ك)، وأمــا ᗷــابتᜓــار صـ ᡫـــــــ ــ ـ ــ مثــل (الᝣــافر) و (المᣄـــ

ـــــأن ᛿لمة (المنافق)،  ــ . ومن ذلك ما أورده الجاحظ ᚽشـــ ᡧ ᢕᣌالمعني ᡧ ᢕᣌه بᘭᙫـــــــــ ـــــــــتقاق عᣢ الᙬشـ قال: ((وលنما الاشـ
ـــــــــــᣥ الله   ــ  –عز وجل  –سـ ـــــــــتᗷ ᡨᣂخلاف ما ᣄᛒــــــــــ ــ ᗷ ᢝاطنه الموري ᗷالإᘌمان، والمسـ

ᡧᣚ افرᝣال–   ᣢالمنافق، عᗷ
ء. قال الشاعر(  ᢝ

ᡫᣒ ء عن ᢝ
ᡫᣓᚽ ةᗫالتور ᢝ

ᡧᣚ عᖔᗖ ᢕᣂال ᢕᣂتدب ᣢ121(النافقاء) و (القاصعاء)، وع :(  
ـــــا  قـــــــفــــــــاهـــ  ᢝ

ᡧᣚ ـــــــع  ــ ـ ــ قصــــــــــ ـــــᘭـــــــطــــــــان  ــ ـــــــ ـــ الشـــــ   إذا 
  

ــــــؤام    ـ ــ ــــتـــ ــ ـ الـــــ ـــــــــــᘭــــــــــــل  ـــــــــــحـ ــالـ ــ ᗷــــــــ ــنــــــــــــا،  ــ ـــــــ ــقـ ـــــــ ــ ــــفـ ــ ـ ــ ــــنـــ ــ ـ   تـــــ
  

ᢝ الجاهلᘭة لمن عمل بهذا 
ᡧᣚ كنᘌ ـــــم لم ـــــم    –عز وجل   –العمل، ول᜻ن الله وهذا الاســـ اشــــــــتق لهم هذا الاســـ

  ). 122من هذا الأصل))( 
 

: 335ͭ 1) الحيوان: 117( ᢔᣎنظر: المجتᗫ302-301ͭ 1، المزهر: 34- 16، و  . 
ᙏ ᢝشأة اللغة. 118(

ᡧᣚ رأي الجاحظ ᣢلام عᝣل ذلك اثناء الᘭلقد سبق تفص ( 
ᢝ ديوان الناᗷغة.  119(

ᡧᣚ ولم أجده ،(رᣅ) لسان العرب ᢝ
ᡧᣚ غةᗷالنا ᣠت م سوب إᘭالب ( 

 .  347ͭ 1) الحيوان: 120(
ᢝ لسان العرب (قصع). 121(

ᡧᣚ تᘭالب ( 
 .  280-279ͭ 5) الحيوان: 122(
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ᢝ ما ᘌعرف ᗷـ (التطور   
ᡧᣚ ذكرها الجاحظ، تدخل ᢝ ᡨᣎة المحدثة الᘭالألفاظ الإسلام ᡵᣂᜧفإن أ ،

᠍
ا ᢕᣂوأخ

ᢝ مراحــــل اللغــــة التــــأرᗫخᘭــــة، الجــــاهلᘭــــة منهــــا 
ᡧᣚ عᖔــــــــــــــ الــــدلاᢝᣠ للألفــــاظ)، وقــــد تنــــاول الجــــاحظ هــــذا الموضـ

ᢝ ضمن حقᘘة عصور الاحتجاج ᗷاللغة. 
ᡧᣚ دخلᘌ تليها من ما ᢝ ᡨᣎة، والمرحلة الᘭوالإسلام  

 : ᢝᣠالتطور الدلا  
ــــــــــع الᘭــد عᗷ ᣢعض هــذه الألفــاظ،    ــ لاحظ الجــاحظ أن الألفــاظ قــد تتغᢕᣂ دلالتهــا وتمكن من وضـــ

 ᗷالحالة 
᠍
ᢝ ت تقل إليها الدلالة ترتᘘط غالᘘا ᡨᣎدلالتها. وهو ((إن الحالة ال ᢕᣂلتغ ᢝـــــᣓالنف ᢕᣂعد أن أدرك التفســـــᗷ

ᢝ به
ᡧᣎونع ، ᢝ

ᡧᣍالمعــــا ᢝᣘعتمــــد عليهــــا تــــداᘌ ᢝ
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌحــــدى العلاقتឝانتقلــــت منهــــا بــــ  ᢝ

ᡨᣎالمجــــاورة ال ᢝ
ᡨᣎمــــا علاق

ـــــــــــــابهـة))(  ــ ᡧ 123والمشـ ᢕᣌط بᗖᖁت ᢝ ᡨᣎع العلاقـة الᖔـــــــــــــــاس ن ـــــــᖔع عᣢ اسـ ــ ـ ــ )، وقـد طـاب ᢝᣠ أن أتنـاول هـذا الموضـــ
، القدᘌم والجدᘌد.  ᡧ ᢕᣌالمعني  

 علاقة المشابهة: 
، ان 

᠍
ᡧ تᜓلم عᣢ الألفاظ المحدثة، قال: ((وលنما اشــتقت لهم من أســماء متقدمة،  لقد مرّ آنفا ᢕᣌالجاحظ ح

ك... الخ، ول᜻نه لم ᘌذكر 124عᣢ الᙬشـــᘭᙫه))(  ᡫـــᣄافر، والمᝣم، وال ᡧـــᣆثم ذكر لنا من هذه الألفاظ: المخ ،(
ᢝ زمانه، لذلك نجده  

ᡧᣚ 
᠍
، المحدثة لها ومعانيها القدᘌمة، رᗖما لأن ذلك ᛿ان معروفا ᢝ

ᡧᣍالمعا ᡧ ᢕᣌه بᘘوجه الشــــــــ
ـــــــــتعمال ᛿لمة (ظلم)، ᘌ ᡧذكر ᛿لمة (المظلومة) وᢝᣦ محدثة جاهلᘭة. يᘘᙬعها ᗷأمثلة عᣢ اسـ ᢕᣌح    ᡧᣎســــــــــᙬي ᢝᣟل

ᢝ غᢕᣂ موضعه))( 
ᡧᣚ ء ᢝ

ᡫᣓد، وهو ((وضع الᘌالاستعمال الجد ᡧ ᢕᣌᗖنها وᚏه بᘘ125معرفة وجه الش .(  
ومن أمثلته عᣢ ذلك، ما أورده ᚽشــأن ᛿لمة (المحجل)، قال: ((وأصــل ᘻســميتم المحجل مأخوذ    

ᢝ موضعه المخلخل بᘭاض قᘭل محجل))( 
ᡧᣚ الفرس ᢝ

ᡧᣚ ان᛿ 126من الحجل، والحجل هو الخلخال. فإذا  ،(
  ᢿًد محجᘭـــــــــمون حلقة الق ــ ، وذلك أنهم ᛒســـ ᡧᣎهذا المع ᢕᣂغ ᣢللغراب محجل ع 

᠍
ــــا ـــــــــ وقال: ((وقد ᘌقال أᘌضـ
، هو الشᜓل. 127عᣢ الᙬشᘭᙫه ᗷالحجل))(  ᢝ

ᡧᣍالثا ᢝ
ᡧᣚالأول هو اللون و ᡧᣎالمع ᢝ

ᡧᣚ هᘘفوجه الش ،(  
 علاقة الملاᚽسة والمجاورة: 

ـᜓانᘭـة أو المجـاورة الزمـانᘭـة(  ـᜓانᘭـة، 128وقـد ᘌعتمـد تحول الـدلالـة عᣢ علاقـة المجـاورة الم ). ومن أمثلـة الم
᛿ ᢝـانوا  ᡨᣎطون الᘘطـان الᘭنمـا الغលـــان: الغـائط، و ــــ ــ ـ ــ ـــــــموا رجيع الإᙏســـ ــ ـ ــ من مـا ورد عن الجـاحظ، قولـه: ((و᛿مـا ســـ

 . ᡨᣂينحدرون فيها إذا أرادوا قضاء الحاجة للس  
 

)123  :( ᢝ
ᡧᣚ289) علم اللغة (وا  . 

 .  330ͭ 1) الحيوان: 124(
 .  331ͭ 1) الحيوان: 125(
صان والعرجان: 126( ᢔᣂ31) ال  . 
صان والعرجان: 127( ᢔᣂ33) ال  . 
)128 :( ᢝ

ᡧᣚ289) ينظر: علم اللغة (وا . 
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ᢝ أفنᚏتهم،  
ᡧᣚ ـلᗖᖂن لمـا طـال إلقـاؤهم النجو وال᜻العـذرات، ول ᢝᣦ ـةᘭنمـا العـذرة الفنـاء، والأفنលومنـه العـذرة، و

ᢝ الحدᘌث: (انقوا عذراتᜓم)( 
ᡧᣚه. وᗷ تᘭاســــم المᜓان الذي رمᗷ ،رموا بها ᢝ ᡨᣎاء الᘭت تلك الأشــــᘭـــم )...  129سـ

ᢝ أفنᚏتهم سموها ᗷاسمها. 
ᡧᣚ لقون نجوهمᘌ انوا᛿ ة ما ᡵᣂ᜻نهم ل᜻ول  

ومنه النجو: ان الرجل إذا أراد قضـــــــــــاء الحاجة ᘻســـــــــــᡨᣂ بنجوة. والنجو: الارتفاع من الأرض، قالوا من ذلك: 
(ذهب ينجو) ᛿ما قالوا (ذهب يتغوط) إذا ذهب إᣠ الغائط لذلك الأمر، ثم اشـــــتقوا منه فقالوا إذا غســـــل 

 .( ᢔᣑنᙬموضع النجو: (قد اس  
وقالوا: ذهب إᣠ المخᖁج، وᣠល المتوضأ، وᣠល المذهب، وᣠល الخلاء، وᣠល الحش، وលنما (الحش): القطعة 
، فســــــموا   ᡨᣂالمدينة إذا أرادوا قضــــــاء الحاجة دخلوا النخل، لأن ذلك أســــــᗷ انوا᛿ـــــان، و من النخل وᢝᣦ الحشـ

ة، وال
᠓
 من النخل،... ومن هذا الᘘاب المل

᠍
ة  المتوضـأ الحش، وលن ᛿ان ᗷعᘭدا ᡧ ᢔᣂة، فسـموا الخ ᡧ ᢔᣂة موضـع الخ

᠓
مل

  ). ᗷ130اسم موضعها))( 
 عᣢ علاقـة المجـاورة الزمـانᘭـة، فقـد ورد عن الجـاحظ أمثلـة لـذلـك، منهـا ((قولـه 

᠍
أمـا تحول الـدلالـة اعتمـادا

 )(
᠍
ــا ᘘــ طَيِّ  

᠍
عᘭِــــدا ــَ ـــــ ـــــــ  صـ

᠔
مُوا تᘭََمَّ

َ
᛿ ᢝلمــــة (التᘭمم): ((قــــال الله تعــــاᣠ: (ف

ᡧᣚ131  :أن تحروا ذلــــك وتوخوه، وقــــال  (
نْهُ)(  م مِّ

᠑
ᜓᘌِدᘌْ

᠐
مْ وَأ

᠑
 بِوُجُوهِᜓ

᠔
امْسَحُوا

َ
ᢝ الᝣلام حᡨᣎ صار التᘭمم هو المسح نفسه، وكذلك  132(ف

ᡧᣚ هذا ᡵᣂفك (
ء إذا طالت صــــــــحبتهم وملاᚽســــــــتهم له))(  ᢝ

ᡫـــــــ ᢝ الᣓـ
ᡧᣚ عهمᘭ ـــــ ــ ᢝ 133عادتهم وصـ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌلمتᝣوذكر الجاحظ لل ،(
  الآᘌة الᗫᖁ᜻مة، إشارة منه إᣠ تجاور ذكرهما  عᣢ ألسنة الناس من الناحᘭة الزمنᘭة. 

ــــــــــمـاء، مثـل يوم العروᗖـة  ــ ᢝ الأســـ
ᡧᣚ ـــــمـاء مـأخوذة من أمور تحـدث ـــــــ ومن أمثلـة ذلـك، قولـه: ((ورᗖمـا ᛿ـانـت الأســـ
ᢝ الإسـلام يوم الجمعة، واشـتق له ذلك من صـلاة يوم الجمعة))( 

ᡧᣚ تᘭانت هذه الصـلاة  134سـم᛿ فلما ،(
امن مع يوم العروᗖة، سᢝᣥ هذا اليوم ᗷاسمها.  ᡧ ᡨᣂت  

، ᛿لمتا (الاعذار) و (العقᘭقة)، قال 
᠍
ᢝ ومن ذلك أᘌضــــــــا ᢔᣎقال: (صــــــــᘌ ،الجاحظ:  ((و (الاعذار): طعام الختان

  ᢝ ᢔᣎعض أصـــحاب النᗷ وقال .
᠍
ᢝ معذر) جمᘭعا ᢔᣎــلم   –معذور) و (صـــ وهو يᗫᖁد تقارᗖــهم   -صـــᣢ الله علᘭه وسـ

ᢝ الأسنان: (كنا أعذار عام واحد) ( 
ᡧᣚ135 )غةᗷ136). وقال النا :( 

ةٍ  ــَّ ឝِمـــــــــ ـــِ بــــــــ نَّ  ــــــــُ ــ وَهـ  
᠍
ارَا

᠐
ــــــــ ــ ᝣـ ᗷـــــــــــْ

᠐
أ نَ  ــْ حـــــــــ ــِ ᜻ـــــــــ ـــُ ــ نــــــ

ُ
ـــ ـــ ــــ الإِعـــــــــــــذار᠒     فـ  

َ
ة ــَّ ــــــ ــ نـــ

᠐
ظـــــــــــــ ــِ مـــــــــــ نَّ  هـــــــــــــُ ــــــــــَ ــ نـ

᠔
ـــ ــ ـــــ ــ لـ ـــَ ـــــــــ جـ ــْ ـــ ــ ـــ عـــ

᠐
   أ

 
ᢝ غᗫᖁب الحدᘌث والأثر: 129(

ᡧᣚ ةᘌالنها : ᢝ
ᡧᣚ ما᛿ (فنظفوا عذراتᜓم) روىᗫث: 199ͭ 3) وᘌب الحدᗫᖁغ ᢝ

ᡧᣚ 402ͭ 2، الفائق  . 
 .  333-332ͭ 1) الحيوان: 130(
 من سورة ال ساء.    43) الآᘌة 131(
 من سورة ال ساء.    43) الآᘌة 132(
 .  332ͭ 1) الحيوان: 133(
 .  219ͭ 1، وᗫنظر: المزهر: 327ͭ 1) الحيوان: 134(
ᢝ غᗫᖁب الحدᘌث والأثر: 135(

ᡧᣚ ةᘌ196ͭ 3) النها  .  
ᢝ ديوان الناᗷغة : 136(

ᡧᣚ تᘭمن (فنكحن). 62) الب ᢻًدᗷ ( ᡧ ᢔᣌه (فاصᘭوف ، 
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ـــــــــة والمجاورة... و (العقᘭقة): دعوة عᣢ لحم الᛞ᜻ش  ـــــــــــموا طعام الاعذار ᗷالأعذار للملاᚽســـ فزعموا أنهم سـ
. و (العقᘭقة) اســـــم للشـــــعر نفســـــه، والأشـــــعار ᢝᣦ العقائق. وقولهم (عقوا عنه) أي:  ᢝ ᢔᣎعق عن الصـــــᘌ الذي

ـــــــᛞب ا ــ ـ ــ ᢝ الᛞ᜻ش لقرب الجوار وســـ
ᡧᣚ .(هᘭعق عل) قولون: (عق عنه) وᗫقته. وᘭاحلقوا عق  ،(قةᘭعق) سᛞلملت

ᢝ زمن مجاور لزمن قص  الشعر. 137ثم سموا ذلك الطعام ᗷاسم الᛞ᜻ش))( 
ᡧᣚ حصلᘌ شᛞ᜻فذبح ال ،(  

 ᣢع ᣠالأو ᢝ
ᡧᣚ  اعتمـــد انتقـــالهـــا ، ᡧ ᢕᣌـــه دلالـــة اللفظ مرتᘭانتقلـــت ف ᢻًمـــا ورد عن الجـــاحظ  مثـــا ᢝ

ᡧᣚ ووجـــدت
ــــــــــــᜓــل  ــــــــــــــابهــة، قــال: ((ومن هــذا الشـــ ــ ᢝ الثــانᘭــة عᣢ علاقــة المشـ

ᡧᣚ اعتمــد ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ،ــةᘭعلاقــة المجــاورة المᜓــان

ــــــــــم ح ــ ــــــــــــمᘭت المزادة ᗷاسـ ــــــــــــه، وهو حامل المزادة فسـ امل المزادة. ولهذا (الراوᗫة)، والراوᗫة هو الجمل نفسـ
  ). 138المعᡧᣎ سموا حامل  الشعر والحدᘌث راوᗫة))( 

ـــــل   ᢝ اعتمد عليها انتقال دلالة اللفظ، ᛿الذي حصـــ ᡨᣎص العلاقة الᘭشـــــــــخᘻ 
᠍
ــــــتطيع الجاحظ أحᘭانا وقد لا ᛒســـ

ـــــــمـــاء  ــ ـ ــ ᢝ قـــامـــت مقـــام الأســـ ᡨᣎــــــــــمـــاء المحـــدثـــة ال ــــ لـــدلالـــة ᛿لمـــة (ᣅورة)، فقـــد  اᜧتᗷ ᡧᣛـــالقول: أنهـــا ((من الأسـ
ــــــــــلام، وراح ᘌقول: ((فهمـــا مختلفـــان ᛿مـــا  139الجـــاهلᘭـــة))(  ــــ ᢝ الإسـ

ᡧᣚ مـــة، ودلالتهـــاᘌح دلالتهـــا القـــد ᡫᣃ ثم ،(
ᢝ دلالــة الᝣلمــة، ولم 

ᡧᣚ غ هــذا الانتقــالᖔّـــــــ ــ ـ ــ ، يᘘحــث عن مــا ســـ
᠍
ᢝ قولــه هــذا حــائرا

ᡧᣚ أرى الجــاحظ ᢝ
ᡧᣍــأ᛿ترى))، و

ـــــابهة، لأن الناس ᗷعد الإســــــلام أخذوا ينظرون  إᣠ العᘘادة ᘌجده، والذي يᘘدو ᢝᣠ أن العلاقة هنا علاقة مشـ
، ولذلك شـــــبهوا  ᢕᣂة التقصـــــᘘادة، زادت معها مرتᘘة تلك العᘘفᜓلما زادت مرت ، ᢕᣂأنها تقصـــــ ᣢة عᘭالجاهل ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ الجاهلᘭة. 

ᡧᣚ ادةᘘأرفع مراتب العᗷ الإسلام ᢝ
ᡧᣚ ادةᘘالعᗷ ᢕᣂالتقص  

ᢝ قد تتحول  
ᡧᣍوالمعا ᢕᣂالواحد قد تتغ ᢕᣂنما ((دلالات التعبលالألفاظ، و ᣢع 

᠍
ــــــورا ـ ــ وتغᢕᣂ الدلالة لم ᘌكن مقصـــ

ــــــــــل للـدلالـة))(  ــ ـــــعᗖᖔـة معرفـة الأصـــ ــ ـــــــ  140ورᗖمـا ᛿ـان من الصـ
᠍
ـــــحᗖᖔـا ـــــــــ ᢝ الأغلـب، ᘌكون مصـ

ᡧᣚ ، ᢕᣂلأن هـذا التغ ،(
: ((ألا ترى إᣠ قولهم للإᙏســــان  ᢝ ᡧᣎقول ابن جᘌ ،معناها ᢝ

ᡨᣛᗖت وᛳســــᙏ عد زمان هذه القصــــةᗷ قصــــة، فإذا ماᗷ
ᡧ معᡧᣎ (ع ق  ᢕᣌᗖالصـــــوت و ᡧᣎمع ᡧ ᢕᣌأن تجمع بᗷ ،شـــــتق هذاᘻ تᘘته)، فلو ذه ᢕᣂإذا رفع صـــــوته: (قد رفع عق

ᢿً قطعت إحدى رجلᘭه، فرفعها ووضـــــعها عᣢ الأخرى، ثم ᣅخ ر) لᘘعد عنك وتعســـــفت. وأصـــــله أن رج
ته))(  ᢕᣂ141برفع صوته، فقال الناس: رفع عق .(  

ه، فلا ᘌكون ذلك  ᢕᣂء ومعناه غ ᢝ
ᡫᣒ ᣢكون إخلاص ظاهر لفظه عᘌ وقد لاحظ الجاحظ ذلك فقال: ((وقد

 ما ᛒسـتعمله العرب))( 
᠍
ا ᢕᣂاب كثᗷ فهم المسـتمع عنه. وهذاᗷ لمعرفة القائل ،

᠍
)، ثم أورد أمثلة عᣢ 142كذᗷا

 
): 136، وᗫنظر: أدب الᝣاتب: 125-214) الᘘخلاء  137( ᢝ

ᡧᣚ289، وعلم اللغة (وا  . 
 .  215، والᘘخلاء:  333ͭ 1) الحيوان: 138(
 .  347ͭ 1) الحيوان: 139(
ᢝ النحو: 140(

ᡧᣍ12ͭ 1) معا  . 
 .  66ͭ 1) الخصائص:  141(
 .  230) العثمانᘭة: 142(
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 ᣢلك عᘘت حᘭقول الرجل لامرأته: (ألقᘌ)) :قال ، ᢕᣂـــــل دلالة هذه التعاب ـــــــــ ـــــــᢕᣂ إᣠ أصـ ــ ـ ــ ذلك، من دون أن ᛒشـــ
ᢝ عᣢ غارب. 143غارᗖك)( 

ᡨᣛل ألᘘس هناك حᛳطلاقها، ول : ᢝ ᡧᣎعᘌ وهو ،(  
ᢝ الأمر ناقة ولا جمل)( 

ᡧᣚ ᢝᣠ قول: (ماᗫ144و )( ᢕᣂولا نف ᢕᣂع ᢝ
ᡧᣚ ـــــــت منها ـــــــ ) 145). ولᛳس ذلك يᗫᖁد ، و: (لسـ

  ). 146ولᛳس ذلك يᗫᖁد))( 
  تجدᘌد الألفاظ: 

ـــــــᘘـــاب    –عᣢ الأᡵᣂᜧ    –التطور اللغوي ظـــاهرة تجـــدᘌـــد الألفـــاظ، وᢝᣦ تحـــدث  ومن مظـــاهر     ــ ـ ــ لأســـ
ᢝ المجتمعات 

ᡧᣚ الحدة ᢝ
ᡧᣚ نها تخف᜻جميع المجتمعات، ول ᢝ

ᡧᣚ ة، وهذه الظاهرة ((شائعةᘭة ونفسᘭاجتماع
  )، إذ تᙫتذل ᗷعض الألفاظ، وᗫلفظها المجتمع، وᚱستقᘘحها الذوق. 147المفتوحة))( 

ــــــار إᣠ أنهـا تحـدث عن طᗫᖁق ال᜻نـاᘌـة     ـــــــــ ᢝ اللغـة العᘭᗖᖁـة، وأشـ
ᡧᣚ وقـد لاحظ الجـاحظ هـذه الظـاهرة

ᘌ ᢝلجأ إليها الناس، ((وال᜻ناᘌة إذا طال استعمالهم لها صارت ᛿الإفصاح))(  ᡨᣎ148ال .(  
ة ومتنوعــة(    ᢕᣂكث ᢝᣧــة، فᘌنــا᜻ــــــــــــــتعمــال ال ᢝ تــدعو النــاس إᣠ اسـ ᡨᣎــاب الᘘـــــ ــ ـــــــ )، وقــد ذكر 149أمــا الأسـ

 منها. 
᠍
  الجاحظ ᗷعضا

ᢝ تدل عᣢ فمن ذلك، هᗖᖁــهم من     ᡨᣎحها، كتلك الᘘــــــــتق ــ ــــــتفحشـــــــــــها المجتمع وᚱسـ ــ ᛒ ᢝســـ ᡨᣎالألفاظ ال
ـــــــــــأ، وᣠល المــذهـب، وᣠល الخلاء، وᣠល الحش... ᛿ـل   ــــ ز، قـال: ((وقـالوا: ذهـب إᣠ المخᖁج، وᣠល المتوضـ ᢔᣂالت
ـــواه من رجيع وᗖراز وزᗖـل وغـائط  ــــ ــ ـ ــ ء ســـ ᢝ

ᡫᣒ ـل᛿ــــــــــم الخرء، و ــ  من أن ᘌقولوا ذهـب للخرء، لأن الاســـ
᠍
ذلـك هᗖᖁـا

ــــــــــــــع الغائط: الخلاء، والمذهب، والمخᖁج، وال᜻نᘭف، والحش، 150فᜓله كناᘌة))(  )، وقال: ((وᗫقال لموضـ
ــــدة هᗖᖁــهم من الــدنــاءة  ــ ـــــــ  ᘌــدلــك عᣢ شـــ

᠍
ــــا ــ ـــــــ ــــــــــتقــاق، وهــذا أᘌضـــ والمرحــاض، والمرفق. و᛿ــل ذلــك كنــاᘌــة واشـــــ

ـــــولــة، والفحش والقــذع))(  ــ ـــــــ ـــــــــــــاء 151والفسـ ــ ᢝ تــدل عᣢ أعضـ ᡨᣎمجهــا المجتمع تلــك الᘌ ᢝ ᡨᣎومن الألفــاظ ال .(
  ᢝ

ᡧᣙᘘال ᢝ
ᡧᣚ الســــلوك الشــــاذ، قال الجاحظ: ((ومن ذلك قولهم ᣢتدل ع ᢝ ᡨᣎة، أو الᘭة الج ســــᘭالتناســــل والعمل

 ، ᡧᣍالزᗷ تᛞـــــ ـــــعال. و᛿انوا إذا أرادوا ال᜻ناᘌة عمن زنت وتكســـ ــ ـــــᘘة ᗷالفجور: قحᘘة، وលنما القحاب السـ المكᙬســـ
ـــــاف عورة الرجل، ᘌقال كشــــــــف علينا قالوا: (قحᘘت ᢝ انكشـــ

ᡧᣚ ان كنايتهم᛿ ة.... وكذلكᘌـــــعلت، كنا ) أي: ســـ
 

 فᘭمنعها من الرᢝᣘ (مجمع الأمثال:  143(
᠍
ك ساقطا ᡨᣂالغارب ولا ي ᣢلها عᘌالقوا جد ᢝᣘوأصله الناقة. إذا أرادوا إرسالها للر (

2 ͭ210  .( 
: كتاب جمهرة الأمثال: 144( ᢝ

ᡧᣚ 391ͭ 2) جاء  .( ᢝᣢفيها ولا جم ᢝ
ᡨᣎقولهم: لا ناق) : 

ᢝ كتاب جمهرة الأمثال: 145(
ᡧᣚ :399ͭ 2) جاء  .( ᢕᣂالنف ᢝ

ᡧᣚ ولا ᢕᣂالع ᢝ
ᡧᣚ لا) : 

 .  230) العثمانᘭة: 146(
 .  244) أضواء عᣢ الدراسات اللغᗫᖔة المعاᣅة: 147(
صان والعرجان: 148( ᢔᣂ106) ال  . 
اللغوي:  149( التطور  ينظر:   ، ᡧ ᢕᣌالمحدث نظر  نم وجهة  الأسᘘاب  هذه   ᣢالاطلاع ع ، وأضواء عᣢ  123-120) من أجل 

 . 249-244الدراسات اللغᗫᖔة المعاᣅة:  
صان والعرجان: 333ͭ 1) الحيوان: 150( ᢔᣂنظر: الᗫ106، و  . 
 .  295ͭ 5) الحيوان: 151(
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)، وقال:  152متاعه وعورته وشـــــواره. والشـــــوار: المتاع وكذلك الفᖁج وលنما ᘌعنون الأير والحر والاســـــت))( 
ـــــــــواء. والفᖁج القᘘل والدبر ᛿له  ـــــار المتاع والفᖁج سـ ــ ((أنهم كنوا عن الفᖁج فقالوا: كشــــــــــف علينا متاعه، فصـــ
ᢝ القبح مقام الأول. 

ᡧᣚ قام ᡵᣂـــه، فلما طال ذلك وك ᢝ ال᜻ناᘌة: فلان ᘌدعو إᣠ نفســــــــ
ᡧᣚ ات.... وقالواᘌكنا 

᠍
ــا ــــــ ــ أᘌضـ

ᢝ ال᜻نـاᘌـة عن قولهم زنـت فلانـة: (قحᘘـت)... فᜓـأنه
ᡧᣚ ــــــــــعلـت) مᜓـان  وقـالوا ــ ــــــــــــــعون (ســـ ᢝ التقـدير ᘌضـ

ᡧᣚ ـانوا᛿ م
᛿ما    –)، لذلك عاب الجاحظ 153(زنت)، فلما طال ذلك صـار قولهم (قحᘘت) أقبح من قولهم (زنت)))( 

)، ولا يرى ᗷعض العلمــــاء أن ((حظر 154عᣢ النــــاس تقززهم من ذكر هــــذه الألفــــاظ(   –علمنــــا من قᘘــــل  
  ). 155استعمال ᗷعض ᛿لمات اللغة دلالة عᣢ الإحساس المرهف والذوق الرفيع))( 

ــال     هم من ᗷعض الألفـــاظ، قـ ᢕᣂــاؤمهم وتط ــــــــــ ᢝ تـــدعو النـــاس إᣠ ال᜻نـــاᘌـــة، ᘻشـــــ ᡨᣎـــاب الᘘـــــــ ــ ـ ــ ومن الأســـ
ة عن  ᢕᣂما كنّوا ط᛿ ،ةᘌفســموه الأعور كنا .... ، ᡧ ᢕᣌالع ᢝ

ᡧᣚــ صــاᣆᘘالجاحظ: ((وعلموا أنه (أي الغراب) نافذ ال
، ولذا ســــــــموا الملدوغ والمنهوش ســــــــ ᢝᣥعد أن عᗷ ᡫـــ ــــ ـــᢕᣂ وᗖــها اᜧتᡧᣎ الأعᣓـ ، وقالوا الأعᣥ فكنوه أᗷا ᗷصـــــ

᠍
لᘭما

 )(( ᢕᣂالمفازة، وهذا كث : ᢝ
ᡧᣚاᘭة، 156للمهالك هن الفᣄوالع ᣄى العᣄد العᘭشتقون من الᚱوقال: ((... و ،(

، وسموها الᘭد الᛳسار والᘭد الᣄᛳى   ᡧᣎذلك المع ᣢالمشؤوم ع ᢝ
ᡧᣚالشؤم و ᢝ

ᡧᣚ فلما سموها الشمال أجروها
ᢝ العᣄ والنكد. ᛿ما قالوا: سلᘭم ومفازة. ثم 

ᡧᣛن ᣢع  
 )((ᣤـــــــؤ ـــــــــع فقالوا: الᘭد الشـــ ᢝ موضـ

ᡧᣚ ن 157افصــــــــــحوا بهاᗫᖔـــــــــمال وته )، وقال: ((لأن الᛳســــــــــار كناᘌة عن الشـ
ــــــــاس) أو (الحظر)، وهو ترجمــة 158الأمر))(  ــ ـ ـــــم (اللامســـــ ــ ـــــــ )، وقــد أطلق المحــدثون عᣢ هــذه الظــاهرة اسـ

  ). Zaboo )159لᝣلمة: 
ــم الᙬشـــــــاؤم،    ــــم التفاؤل، يتطᢕᣂ له ᗷاســـــ ــ ، فᘘدᢻً من أن يتطᢕᣂ له ᗷاسـ

᠍
ــا وقد ᘌكون الســـــــᛞب معكوســـــ

ᗷ ᢝلاد  
ᡧᣛمن الأجناس والأمم غ ᢕᣂث᜻ة لᘭالمأثورات الشـــــعب ᢝ

ᡧᣚ قول أولمان: ((وهناك عادات مماثلة نلحظهاᘌ
 ᗷأسماء وقائᘭة، ᛿أن ᘌدᣘ الوا

᠍
ᢝ العصور الوس᛿ ،ᣗان الأطفال ᛒسمون أحᘭانا

ᡧᣚ ــــ (الموت المجرᗷ حد منهم
ᗫرة عن هــــــذه   ᡫـــ ــ ـــــــ الᣄـــ الأرواح  ـــــــف  لᣆــــــــ وذلــــــك  ــــــــــخ)،  ــ (الوســـ أو  (القــــــذارة)،  أو   ،(

᠍
(لᛳس حᘭــــــا أو   ،( ᢕᣂـــــغ ــ ـــــــ الصـ

، عᣢ جهة 160المخلوقات))( 
᠍
ᢝ مثل ذلك ᘌقول الجاحظ: ((والوجه الآخر أن ᛒسᣥّ الجمᘭل شᘭطانا

ᡧᣚو ،(
ـــــوهاء، والمرأة الجمᘭلة صــــــمّاء، وقᗖᖁاء، وخ ســــــاء، وجᗖᖁاء واشــــــᘘاه  التطᢕᣂ له، ᛿ما ᘻســــــᣥ الفرس الᗫᖁ᜻مة شـ

 
 .  295ͭ 1) الحيوان: 152(
صان والعرجان: 153( ᢔᣂ107- 106) ال . 
ᢝ اللغة). 154(

ᡧᣚ ع (الوضعᖔموض ᢝ
ᡧᣚ ذكر ذلك ( 

 .  245) أضواء عᣢ الدراسات اللغᗫᖔة المعاᣅة: 155(
 .  253ͭ 4،  439ͭ 3، وᗫنظر: 316ͭ 2) الحيوان: 156(
 .  516ͭ 5) الحيوان: 157(
صان والعرجان: 158( ᢔᣂ592) ال  . 
 .  121) ينظر: التطور اللغوي: 159(
ᢝ اللغة: 160(

ᡧᣚ لمةᝣ175) دور ال  . 
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ᡧ  161ذلــك، عᣢ جهــة التطᢕᣂ لــه))(  ᢕᣌــل ذلــك لهــا من مخــافــة العᘭــل إنمــا قᗷ :ــــــــــــهم )، وᗫقول: ((وقــال ᗷعضـــ
  ). 162عليها))( 

    ᢝ
ᡧᣚ ةᘘرأي الجاحظ، الرغ ᢝ

ᡧᣚ ،ة، هوᘌنا᜻ــــــــــتعمل الناس من أجلها ال ᛒ ᢝســـــ ᡨᣎخَر ال
ُ
ـــــᘘاب الأ ـــــــ ــ ومن الأسـ

ـــــــــــــد) فتلـك كنـاᘌـة عن الᘘخـل، وលذا قـالوا للعـامـل  ــ ᡧ اللفظ، قـال: ((وលذا قـالوا (فلان مقتصـ ᢕᣌـألᗷ ᡧᣎإظهـار المع
)، وقال: ((وقد ᛒســتعمل الناس ال᜻ناᘌة ورᗖما وضــعوا الᝣلمة ᗷدل 163مســتقص فتلك كناᘌة عن الجور))( 

 وأمـا  
᠍
ᡧ اللفظ، أمـا تنᗫᖔــهـا ᢕᣌـألᗷ ᡧᣎظهر المعᘌ ـدون أنᗫᖁلمـة، يᝣــــــــــموا المعزول عن ولايتـه ال ــ ــــــــــــ᛿ ،ᢿًᘭمـا ســـ ــ تفصـ

، وســـــᢝᣥ عامل 
᠍
 ومصـــــلحا

᠍
ــــهم الᘘخᘭل مقتصـــــدا  نعم، حᡨᣎ ســـــᗷ ᣥعضـ

᠍
، والمنهزم عن عدوه منحازا

᠍
مᣆـــــوفا

 )((
᠍
  ). 164الخراج المتعدى ᗷحق السلطان مستقصᘭا

  الألفاظ الأعجمᘭة والدخᘭلة: 
    ᢕᣂـة من غᘭᗖᖁالع ᢝ

ᡧᣚ ــــــــــــــتعمـل ᘻ ᢝسـ ᡨᣎـة ((الᘭᙫلـة تلـك الألفـاظ الأجنᘭـة والـدخᘭـالألفـاظ الأعجمᗷ ᢝ ᡧᣎنع
ᢝ ((تتفوه ᗷــه العرب عᣢ منهــاجهــا))( 165تحᗫᖔر))(  ᡨᣎــة الᗖᖁّــة المعᘭــد هنــا الألفــاظ الأعجمᗫᖁ166)، ولا ن ،(

 ᢝ ᢔᣍــــدّ المعرّب والعر عـ التطور اللغوي، إلا أن الجـــــاحظ   من مظـــــاهر 
᠍
 تمثـــــل مظهرا

᠍
ـــــــــــا ــ ـ ــ وលن ᛿ـــــانـــــت ᢝᣦ أᘌضـــ

 )
᠍
ـــــــــــد الألفـاظ الـدخᘭلـة عᣢ  167واحـدا ــ ᛿ ᢝلامهم،  )، لـذلـك راح يرصـــ

ᡧᣚ ــــــــــــــتعملـه العرب العᘭᗖᖁـة من مـا ᛿ـان ᛒسـ
ᢝ  تؤدي إᣠ ذلك.  ᡨᣎاب الᘘالأس 

᠍
  موضحا

هم، واحتكـــت     ᢕᣂط وغᘘـــان والنᗫــ ـــ ــ قـــد جـــاور العرب منـــذ القـــدᘌم الفرس والأحᘘـــاش والروم والᣄــــــــ
، فـــإنـــه ((من المتعـــذر أن تظـــل لغـــة ᗷمـــأمن من الاحتᜓـــاك ᗷلغـــة   ᢝᣙᘭلغـــات هـــذه الأمم، وهو أمر طبᗷ لغتهم

 لا ᘌᜓاد يتحقق  168أخرى))( 
᠍
 مثالᘭا

᠍
، ᘌعد أمرا ᢝ ᢔᣐخار ᢕᣂل تأث᛿ معزل عن ᢝ

ᡧᣚ ـــــــــتمر )،  وأن((تطور اللغة المســـــ
 مـــا 

᠍
ا ᢕᣂلغـــة مـــا من لغـــات مجـــاورة لهـــا، كث ᣢقع عᘌ العكس من ذلـــك، فـــإن الأثر الـــذي ᣢـــل عᗷ ،أي لغـــة ᢝ

ᡧᣚ
ـᜓـ ورة تــأرᗫخᘭــة، واحت ᡧᣅ التطور اللغوي، ذلــك لأن احتᜓــاك اللغــات ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
 هــامــا

᠍
اك اللغــات يؤدي ᘌلعــب دورا

 إᣠ تداخلها))( 
᠍
  ). 169حتما

    ᡧ ᢕᣌـــــــــبور)، ح ــ ـــــــــــد ᗷعض الألفاظ الدخᘭلة، مثل (الشـــ ــ وقد أدرك الجاحظ هذه الحقᘭقة، فعند رصـ
ء مثل البوق، والᝣلمة ᗷالفارســــᘭة))(  ᢝ

ᡫᣒ :قال: ((والشــــبور ، ᢝᣙلســــان الأصــــم ᣢوأدرك أن 170ســــمعها ع  ،(
 

 .  213ͭ 6) الحيوان: 161(
صان والعرجان: 162( ᢔᣂ110) ال  . 
)163  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ263ͭ 1) الب  . 
 .  140ͭ 3) رسالة ال ساء (رسالة الجاحظ): 164(
ᡧ الفصᣑ والعامᘭة: 165( ᢕᣌب بᗫᖁجمة والتع ᡨᣂ26) ال  . 
 ) الصحاح (عرب). 166(
ᢝ موضᖔع (التعᗫᖁب). 167(

ᡧᣚ سبق توضيع ذلك ( 
)168  :( ᢝ

ᡧᣚ229) علم اللغة (وا  . 
 .  348) اللغة: 169(
ᢝ صحيح (المعرب:  27ͭ 4) الحيوان: 170( ᢔᣍعرᗷ سᛳه، ولᘭء ينفخ ف ᢝ

ᡫᣒ (الشبور) 209، و  .( 
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هم من الأمم المجـاورة، قـال: ((ألا ترى أن أهـل المـدينـة لمـا نزل   ᢕᣂغᗷ جـة لاختلاط العربᘭᙬحـدث نᘌ ذلـك
ــــــــــمون الᘘطيخ: الخᗖᖁز،  ــ ــذلـــك ᛒســـ ــألفـــاظ من ألفـــاظهم، ولـ ــدهر علقوا ᗷـ ᢝ قـــدᘌم الـ

ᡧᣚ فيهم نـــاس من الفرس
 ᢕᣂغ ᢝ

ᡧᣚ ،نج ᡨᣂســمون الشــطرنج: الاشــᚱســمون المصــوص: المزور، وᚱط: الرزدق، وᘭســمون الســمᚱذلك من   و
  ) 171الأسماء))( 
خَر، ومع    

ُ
ة اختلاطهم ᗷــــالأقوام الأ ᡵᣂلغــــة العرب مع ك ᢝ

ᡧᣚ ᡵᣂرى الجــــاحظ أن هــــذه الألفــــاظ تكᗫو
قرب جوارهم لها، قال ((وكذلك أهل ال᜻وفة، فإنهم ᛒســمون المســحاة: ᗷال، و (ᗷال) ᗷالفارســᘭة، ولو علق 

᛿ ه، إذᘘان ذلك أشـــ᛿ لاد العربᗷ ـــᣕلاد فارس وأقᗷ ᡧᣍأدᗷ ـــة إذ نزلواᣆᘘوفة قد ذلك لغة أهل ال᜻ان أهل ال
نزلوا ᗷأدᗷ ᡧᣍلاد النᘘط وأقᗷ ᣕلاد العرب. وᚱسᢝᣥ أهل ال᜻وفة الحوك: الᘘاذروج، و (الᘘاذروج) ᗷالفارسᘭة،  
ــــيها أهل ال᜻وفة: الجهار  والحوك ᛿لمة عᘭᗖᖁة. وأهل الᣆᘘـــــة إذا التقت أرᗖــع طرق ᛒســـــمونها: مᗖّᖁعة، وᗫمسـ

لســـᗫᖔقة: (وازار)، و (الوازار) ᗷالفارســـᘭة. ᛒســـمون ســـوك و (الجهار ســـوك) ᗷالفارســـᘭة. وᚱســـمون الســـوق وا
، و (الخᘭار) ᗷالفارسᘭة وᚱسمون المجدوم: (وᗫذى) ᗷالفارسᘭة))( 

᠍
  ). 172القثاء: خᘭارا

  المصادر والمراجع: 
الراᗷعة،  -1 الطᘘعة  الحمᘭد،  عᘘد  الدين   ᢝ ᢕᣎمح تحقيق محمد  الدينوري،  قتᘘᚏة  لابن  الᝣاتب،  أدب 

 ،ᣆمᗷ عة السعادةᘘ1963مط . 
، دار الفكر.  -2 ᢝ

ᡧᣍا᛿تحقيق الحق من علم الأصول، للشو ᣠإرشاد الفحول إ 
العدد   -3 المعرفة،  عالم  سلسلة  خرما،  ناᘌف  الدكتور  المعاᣅة،  اللغᗫᖔة  الدراسات   ᣢع أضواء 

 . 1978التاسع، الᗫᖔ᜻ت، 
وت،   -4 ᢕᣂد الستار أحمد فراج، دار الثقافة ، بᘘتحقيق ع ، ᢝ

ᡧᣍج الأصفهاᖁأبو الف ، ᢝ
ᡧᣍ1959الأغا . 

الᘘحث اللغوي عند فخر الدين الرازي، عᘘد الرسول سلمان الᗫᖂدي، رسالة دكتوراه، ᛿لᘭة الآداب،   -5
 . 1990جامعة ᗷغداد، 

 . 1963الᘘخلاء، الجاحظ، تحقيق محمد طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة،  -6
من  -7 هارون،  محمد  السلام  عᘘد  تحقيق  الجاحظ،  والحولان،  والعمᘭان  والعرجان  صان  ᢔᣂال

 ، ᡫᣄ د للᘭة، دار الرشᘭة العراقᗫالجمهور ᢝ
ᡧᣚ 1982م شورات وزارة الثقافة والإعلام . 

8-  ، ᢝ
ᡧᣍعة المدᘘعة الخامسة، مطᘘد السلام محمد هارون، الطᘘالجاحظ، تحقيق ع ، ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭالب

 . 1985القاهرة، 
، معهد الᘘحوث والدراسات العᘭᗖᖁة،  -9 ᢝ

᡽ᣍم السامراᘭالدكتور إبراه ، ᢝ
ᡧᣑᗫ1966التطور اللغوي التار . 

، القاهرة، التطور اللغوي، الدكتور  -10 ᢝ
ᡧᣍعة المدᘘمط ،ᣠعة الأوᘘد التواب، الطᘘ1983رمضان ع . 

 
)171  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ19ͭ 1) الب  . 
)172  : ᡧ ᢕᣌيᙫان والتᘭ20-19ͭ 1) الب . 
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الدكتور   -11 القاهرة، أخرجه وصححه   ، ᢝ ᢔᣑالخان اᣃ، مكتᘘة  ᡨᣂة، برجشᘭᗖᖁالع للغة  النحوي  التطور 
 . 1982رمضان عᘘد التواب، مطᘘعة المجد، 

، مطᘘعة الجامعة السورᗫة،  -12 ᢝ ᡧᣎᗫضاح، القزوᘌب الإᘌ1950تهذ . 
العامة، ᗷغداد، الجاحظ منهج   -13 وفكر، الدكتور داود سلوم، الطᘘعة الأوᣠ، دار الشؤون الثقافᘭة 

1989. 
14-  ،ᣆمᗷ ةᘭعة الرحمانᘘالمط ، ᢝ

ᡧᣍوا ᢕᣂي القᣆالملح والنوادر، الح ᢝ
ᡧᣚ ه. 1353جمع الجواهر 

جمهرة الامثال، أبو هلال العسكري، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهᘭم وعᘘد المجᘭد قطامش،   -15
وت،  ᢕᣂل، بᘭة، دار الجᘭعة الثانᘘ1988الط . 

16-   ᢝᣥعة الثالثة م شورات المجمع العلᘘد السلام محمد هارون، الطᘘالحيوان، الجاحظ، تحقيق ع
وت،  ᢕᣂب ، ᢝᣤالإسلا ᢝ ᢔᣍ1969العر . 

17-   ، ᡫᣄ اعة والᘘللط الهدى  الثانᘭة، دار  الطᘘعة  النجار،   ᢝᣢتحقيق محمد ع ، ᢝ ᡧᣎابن ج الخصائص، 
وت  ᢕᣂلبنان.  –ب 

وزارة  -18 م شورات   ، ᢝᣥᘭالنع سعᘭد  حسام  الدكتور   ،  ᢝ ᡧᣎج ابن  عند  والصوتᘭة  اللهجᘭة  الدراسات 
وت،  ᢕᣂب ، ᡫᣄ اعة والᘘعة للطᘭة، دار الطلᘭة العراقᗫالجمهور ᢝ

ᡧᣚ 1980الثقافة والإعلام . 
، دار النذير للطᘘاعة   -19 ᢝ

᡽ᣍي، الدكتور فاضل صالح السامرا ᡫᣄة عند الزمخᗫᖔة واللغᗫᖔالدراسات النح
 ، ᡫᣄ 1970وال . 

وت،  -20 ᢕᣂب  ، ᡧ ᢕᣌللملاي العلم  دار  الساᗷعة،  الطᘘعة  الصالح،   ᢝᣑᘘالدكتور ص اللغة،  فقه   ᢝ
ᡧᣚ دراسات 

1978. 
دلالة الألفاظ، الدكتور إبراهᘭم أنᛳس، الطᘘعة الأوᣠ، مكتᘘة الانجلو المᗫᣆة، مطᘘعة لجنة البᘭان  -21

 ، ᢝ ᢔᣍ1958العر . 
الثالثة، مكتᘘة  -22 ، الطᘘعة  ᡫᣄᚽ مال محمد᛿ الدكتور أولمان، ترجمة  اللغة، اسᘭᙬفن   ᢝ

ᡧᣚ لمةᝣال دور 
 . 1972الشᘘاب، المطᘘعة العثمانᘭة، 

 . 1969ديوان الحارث بن حلزة، تحقيق هاشم الطعان، مطᘘعة الإرشاد، ᗷغدد ،  -23
وت.  -24 ᢕᣂدار صادر، ب ، ᢝ

ᡧᣍستاᛞتحقيق كرم ال ، ᢝ
ᡧᣍاᘭغة الذبᗷديوان النا 

ᗷالقاهرة،  -25  ᢝ ᢔᣑالخان مكتᘘة   ،ᣠعة الأوᘘالط السلام محمد هارون،  الجاحظ، تحقيق عᘘد  رسائل 
 ، الجزء الثالث والرابع. 1979

ᗷ ᢝالقاهرة،   -26 ᢔᣑة الخانᘘد السلام محمد هارون، مكتᘘ1965،  1964رسائل الجاحظ، تحقيق ع  ،
 . ᢝ

ᡧᣍالجزء الأول والثا 
ᗫزي، تحقيق الدكتور فخر الدين قᘘاوة، الطᘘعة الثانᘭة،  -27 ᢔᣂب التᘭارات المفضل، الخطᘭح اخت ᡫᣃ

وت،  ᢕᣂة، بᘭتب العلم᜻1987دار ال . 
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وت،  -28 ᢕᣂة، بᘭكᘭاثولᝣعة الᘘارة، المطᘘالع ᢝ
ᡧᣚ سᛳتاب أرسطو طال᜻ل ᢝ ᢔᣍح الفارا ᡫᣃ1960 . 

ᢝ تحقيق: طه عᘘد الرؤوف سعد،  -29
ᡧᣚالأصول، القرا ᢝ

ᡧᣚ اختصار المحصول ᢝ
ᡧᣚ ح تنقيح الفصول ᡫᣃ

 ، ᡫᣄ اعة والᘘدار الفكر للط ،ᣠعة الأوᘘ1973الط . 
 . 1956الصحاح، الجوهري، تحقيق أحمد عᘘد الغفور عطار، القاهرة،  -30
31-  ،ᣆمᗷ ᢝ ᢔᣍتاب العر᜻د السلام محمد هارو، مطابع دار الᘘة، الجاحظ، تحقيق عᘭ1955العثمان . 
 علم اللغة، الدكتور حاتم الضامن، بᛳت الحᜓمة، مطابع التعلᘭم العاᗷ ᢝᣠالموصل.  -32
، الطᘘعة الراᗷعة، مكتᘘة نهضة مᗷ ᣆالفجالة،  -33 ᢝ

ᡧᣚد الواحد واᘘع ᢝᣢ1957علم اللغة، الدكتور ع . 
ᢝ غᗫᖁب الحدᘌث، الزمشخري، ضᘘطه عᣢ محمد الᘘجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهᘭم،   -34

ᡧᣚ الفائق
 . ᢝ ᢔᣎالحل ᢝ ᢔᣍاᘘال ᣓᛳة عᘭᗖᖁتب الع᜻اء الᘭدار إح ،ᣠعة الأوᘘالط 

35-  ، ᡧ ᢕᣌة، دار العلم للملايᘭعة الثانᘘالط ، ᢝ
᡽ᣍم السامراᘭ1978فقه اللغة المقارن، الدكتور ابراه . 

ᢝ اللهجات العᘭᗖᖁة، الدكتور  -36
ᡧᣚ .ةᗫᣆة الأنجلو المᘘعة الخامسة، مكتᘘس، الطᛳم أنᘭابراه 

وت،  -37 ᢕᣂق، ب ᡫᣄتحقيق محسن مهدي، دار الم ، ᢝ ᢔᣍ1969كتاب الحروف، الفارا . 
والتوزᗫــــع،   -38  ᡫᣄ وال للطᘘاعة  ال᜻تب  عالم  هارون،  محمد  السلام  عᘘد  تحقيق  سᚏبᗫᖔه،  ال᜻تاب، 

وت.  ᢕᣂب 
وت،  -39 ᢕᣂ1955لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ب . 
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 ،ᣆمᗷ ،1959السعادة . 
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